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حسم أرثابعت 


جميع الحقوق محنوظة للمؤلقف 


' اللولى ]يي 
الطبعا ناير لمكا 


ا 110 
ص .عب 6 ياب اللوق 


بم اللاارحر|ارمحيم 


وأن احكم بينهم بما أنزل اللسسه 
9 تتبع أطصواءهم 
واخسدزهم أن يفتنسوك 
عن بعض ماأنزل اللسسسس إليك 
صدق الله العظيم 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


شاوه 

فى عام .60م ظهسر أول كتساب لى ؛ وكإن منوائه : 
لمن عنا.. نيسدا »4 . 

وكان ينتظم اربعة عصول » كان ثالثها بعتوان : «قومية الحكم» 

وف هذا الفصل ذهبت أقرر أن الاسسلام دين لا دولة © وآنه 
نيس فى حاجة الى أن يكون دولة . . وان الدين علامات تضييء لتنا 
الطريق الى الله وليس خسوة سياسية تتكدم فى الناس »© وتاخذهم 
يالقوة الى سواء السبيل . ما على الدين الا البلاغ وليس من حقه 
أن يتود يالسصا من يريد لهم الهدى وحسن ثواببا . 

وقلعته : أن الدين حين يتصول الى « حكومة » > غان هسذه 
الحكومة الدينية تتحول الى عبم لا يطاق . وذهبت اعدد يومئذ 
ما أسميته : « غرائز الحسكومة الديفية » وزعمت لنفسى القدرة على 
أقامة البراهين على انها اعنى الحكومة الدينية قى تسع وتسسعين ف 
المائة من عهالاتها جحيم وغوضى »© واتها احدى !اأؤسسات التاريخية 
التى استثندت أغراضها ولم يمد لها فى التاريخ الحديث دور تؤديه ٠.‏ 
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وكان خطثى أنفى عممت الحديث حتى شيل الحكومة الادلامية , 

وقلت : ان غرائز الحكومة الدينية تجعلها بعيدة من الدين كل 
البعد » ولخصت هذه الغرائز فى : 

(1) الغموض المطلق © أذ هى تعقيد فى خيامها على سلطة 
غعامضمة » لا يعرف بأتاها » ولا يدرك مداها > وصلة الناس بها يجب 
أن تقوم على الطاعة العمياء والتسليم الكلى والتفويض المطلق .. 

(1) ومن خصائصها ‏ كما قلت يومقاك ‏ أتها لا تثق بالذكام 
الانسانى ولا تانس له » ولا تملحه غرصة التعبمر عن ذاته > لانها 
تخاغه وتخثياه . 

(7) وهى لكى تقنع الناس بضرورة قيامها وبقائها تهيب بجائب 
الضمف قيهم - غطقى فى روعهم أن رواد لخر والحرية والفكر 
والاصلاح ليسوا سوى إعداء لله ولرسوله يحاولون ننى الدين عن 
المجتمع بتفى السلطة التى تمثله وتصوته . 

(4) والغسرور المقدسى من شير غرائز الحسكوية الدينية ؛ وهىي 
لهذا لا تقبل الفصيحة ولا التوجيه . بل ولا مجرد لفت النظر غضلا 
عن العارهة والنكد . 

(ه) والوحدانية الطلقة أعتى غرائزها س وهى تحتزها الى 
مكافحة الراى مهما يكن حكيما » وقثل المعارضة مهما تكن مخلصة 
تافعة . 

(5) والجمود الذى تتسم به يجعلها تضيق يكل جديد لان 
صورة الدين ف ذعنها مرتبطة بكل ما مو جامد وقديم ٠‏ 
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) والتسوة المتوحشمة هى سيدة غرائزها وأكثرها عقسوا 
وتنوذ! وأنها لتحز عنقك وتهرق دمك وهى تصيح من غرط تشوتها : 
واها لريح الجنة .. 


امج 
هكذا ذهبت اعت وأهدم مأ أسميته يومها بالحكوية الدينية .! 


وهكذا اخذت كل خصسائص ونقسائص الحكم الاتقسراطى 
الديكتاتورى وخلعته على ما أسميته « الحكومة الديثية » .. !1 
ولم أكن يومئدة أشدع ناسى ولا ازيف اقتناعي »© خليس كلك 
والحمد لله من طبيعتى ٠‏ أئما كنت مقققعا با اكتب يؤمنا بصوايه . 
وحين ارجع بذاكرتى ألى الايام التى سطرت فيها هذا الراى 
وهذه الكليات لا لخطىء التعرف الى العوامل التى تغشتنى بهذا 
التفكير .. والكاتب حين يحيا بفكر مفتوح بعيدا عن ظلام التعصب 
وقواشى العناد ؛ قائه يستطيع دائما او غالبا أن يهتدى الى الصواب 
ويقترب من الحقيقسة ويعائقها فى يتين جديد ) وحبور اكيسد ؛ ونحن 
مطالبون بأن تخكر دائما » ونراجع أفكارنا © وننكر نواتنا ونتخلى عن 
كبويائنا امام الحقائق الواغدة .. واذا ثم نفعل خستكون كما قال 
« لملاطون *» + 
« مجانين »© اذا لم نستطع أن نشسكر .. »11 
« ومتعصبون ؛ اذا لم نود أن تفسكر .. » !11 
9( وعبيد اذالم تنجسرؤ أن تفكر .. # !|! 


هام« * 
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واحمد الله على انثى لست من الجانين ؛ ولا المتعصبين © ولا 
العبيد .. ومن أجل هذا كان من اليسير على ان اإسستقيل فى بشر 
ومودة هسذا التفكير الجديد الذى واتانى من طول التامل والتسعن 
وتقليب وجوه النظر فى حياد سديد ٠‏ 


ترى اذا كانت المقدمات التى أوصلتنى الى موقفى التديم من 
« الحكوية الديئية » © أو بتعبير اصح ماذا كانت البواعث النقسية 
والفكرية التى أغضت بى الى تلك الموقف . . ؟؟ 

وتود ل أولا س ان أشسير الى أن تسسميية « الحكومة الاسلامية» 
يالحكوية الدينية غيه تجن وخطا . نعبارة « الحكوية الدينية » لها 
مدطول تاريخى يتمثل فى كيان كهنوتى تام خعلا » وطال مكثه ٠.‏ وكان 
الدين المسيحى يستغل ايشع استغلال فيدعمه وف أخضاع الناسن له. 

خالحكومة الدينية مؤسسسة تاريخية نهضت على سلطان دينى 
بيتما كانت اغراضها سياسية 4 واصلتك الئاس سعيرا يسسوء 
تصرفاتها وتحكيها .. وهى فى المسيصة واضحة كل الوضوح 
بينما الاسلام لم يشيد فى غترات استغلاله ما شهدته وما تكبدته 
اللسيحية »© لا سييا فى العصور الوسطى » عصور الظلام !! 

ولعسل أول خطا تغشى منهجى الذى مالجت به قديما قضسية 
الحصكومة الدينية » كان تأترى التسسديد بما قرأته عن الحكوييات 
الديئية التى قامت فى أوريا » والتى اتخنت من الدين السيحى دثار! 
تغطى به عزيها وعارها .. 


آجل . خانى استطيع ان الخص بواعثى فى خلك التفكر التديم 
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واردها الى عاملين أثنين ‏ كان هذا اولهما . . التأثر بيا قراته عن 
الحكومة الديئية المسرحية ©) ولذلك تجدني اقول فى كتابى « من هثا 
تنيذداًه. 

« .. غفى الحكومات الدينية المسيحية ابتكرت وسائل التمذيب 
التى لا تخطر للشيطان نفسه ببال » غكان الخازوق »2 ووتد التشهير» 
وصلم الآذإن »> وتمزيق الجسد 4 ومماكم التنتيش © وحوق العلماء 
بالنار وهم احياء !! © , 

ثم اتقيت + 

« وف الحكومات الدينية الاسلامية حدثت اعوال مروعة » 
حتى أن حاكما دينيا واحدا .س هو الحجاج ‏ آباد البقية الكريمة 
الصالحة من صحابة رسول الله؛ حتى قال عنه «عمر بن عيد العزيز» 

« لوا جاءت كسل آمة بخطاياها + وجئنا نحن بنى أمية 
بالحجاج وحده لرجحناهم ... !!) 

أن »2 غقد كنت فى قمة التأثر ببشامة وجرائم الحكومة الدينية 
السيحية » ثم عكست الصورة فى غير حق على الحكام السياسيين 
فى الاسلام واعتبرتهم حكومة ديئية اسلامية . . !1 

ومضيتك ادحضى ما اعتبرته حكومة دينية قى الاسسلام بنفس 
إلتوة التى دحض بها النكر الانسانى الركسيد الحكومة الدينية التى 
قامت فى ظل الكنيسة وكانت أكثر خطرا على المسيحرة من الشيطان 
نفسيه !1 


من قال إن الحجاج حاكم دينى .. ؟ وهل فى الاسلام كبنوث 
1 


يستطيع 'ى حاكم إن ن يستمد منه سلطانا مطلقا وفى ذات الوقت يكون 
او 4952 ا ومع هذا فكد اكتنعت اتتئعت تديما يهذ! الذى يبحو لى 
إليوم تحنيا وخطساأ . 

ان الاسلام حعى فى خترات استغلاله من بعفى الخلفاء والحكام 
لم يمنح أيا متهم سلطة بابوية كهنوتية ) لانه لا يتسع لاى كهنوت لالى 
تعاليمه ولا فى تطبيقاته , 

من اجل هذا كان تسمية الحكومات الاسلامية المتحرغة بالحكومة 
الحينية وتحميل الاسلام وزرها آمر مجاف لكل صوأب .. 


عام ع 


آما العامل الثانى الذى تسكل تفسكيرى وموقفى من الصكوية 
الدينية غقد كان عاملاً موقوتا بزمانه ‏ ولكنى جعلت منه قاعدة عامة 
بنوت عليها حكمي القديم ٠.‏ 

ذلك إن « الاخوان المسلمين » كانوا قد بلنوا خلال الاربعينات 
من الكثرة وألقوة والتجاح مبلغا يكاد يكون متقطع النظير . 

كانت دعوتهم تسرى بين الئاسى كالخسوء »© وكان الشذسباب 
بصفة خاصة يقبل سليها اقبال امراب النحل على رحيق الزهور !1 

وذات يوم والجمامة ف ؟وج مجسدها الباهمسر » لا نترى مل 
انبثق منها» أو أقحم عليها وتسثل اليها ما سمىيومئذ بالتتظيم السرىي. 
وارتكب هذا الجهساز جرائم منكرة وتوسل بالاغتيالات لفرضش 
الدعوة  .‏ الدعوة التى كانت قد حققت بالاتناع والمنطق مالم تحتقه 
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دهوة آخرى . . والدموة التى كانت لياقة مرشدها الاستاذ حسن البنا 
رحه الله واخلاصسه يفتحان له الآذان الصم والتلسوب القلف » 
ويسلسان له قياد الجماهير كانتهم ومثتفيهم . 
لنتت حوادث الافتيال التى مارسها ذلك الجهاز السرى أنتياه 
الناس وروعت أفتدتهم + وكنت من الذين أقضش مضسجعهم هذا 
التذير . وقلت لتنمى إذ! كان هذا مسلك المتدينين وهم بعيدون عن 
ألحكم > غكيف يكون مسلكهم حين يحكيون 58 ! 
وتذكرت كلمة المفكر الفرنسى « غولتير » * 
« ان الذى يقول لك اليوم : أعتتد ما اعتقده والا لحنك 
آلله ؛ سيقول لك قدا : اعتقد ما اعتقده رالا قتلتك» !!! 
على ان ذلك الجهساز السرى اختمر طريقه آنذاك قتخطر 
وتجاوز مرحلة اللعن الى مرحطة إلقتل والاغتيال !! 
كان هذا هو العامل الثانى إلذى جنم بتفكيرى الى التحخير من 
كيام اى حكوية ديتية باسم الاسلام ٠‏ 
وكان هذا خطأ آخر وقعث كيه . . 
كان الخطا الاول مضاعاتى الحكومات الدينية الكتسية بحكم 


الاسلام . 
وكان الخطا الثائى تعميم نتائج ما أقترقه الجهماز السرى 
اسم الاسلام ا 


وف كلا الخطاين كان هناك خط فى المنهج ذاته . غقسد جعلت 
ما تأثرته به من قراءاتئ عن الحكومة الديفية فى المسيحية ‏ وما تأثرت 
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به من تحول بعض الشسباب !لسلم من تساك الى قطلة . . جعلت هذا 
وذاك «محسدر» تغكيرى » لا «#موضع» تفكيرى !! وغارق كبير بين أن 
تجعل الحدث أو الخىء مصدر تفكيرك وبين أن تجعله موضع تفكيرك . 

عتدما يكون مسدر تنكيرك غانه يتودك فى طريكه هو ء لافى 
طريق الحقيقة . وتبمر نفسك من حيث تشعر أو لا تشسعر مشدودا 
ألى مقديات وسائرا نحو نتائج لم يأخذ الاسستقلال الفكرى حظه فه 
تمعتها ودراسستها ٠‏ 

اما حين يكون الشىء موضع تفغكيرك هانه يمد تفكيرك المحايه 
والمستقل بكل اعتبارات القضرة المدروسة دون أن يلزمك بكم 
مسيق يتحرك الفكر داخل اطاره الحديدى الصارم ٠‏ 

الى هذا السبب الجوهرى أرد خطتئى خيما أصدرته ب قديما ا 
من حكم ضد الحكوية فى الاسلام » هذه القى اسميتها بالحكومة 
الدينية . 


عد ينا 


والآن » وى ضوء اقتناعى الجديد بان الاسلام « دين > ودولة »> 

غكيف وصملت الى هذه الحقيقة 19 وما سكل هذه الدولة 14 
وما اغراضها وأمداغها حين تتوم ؟؟ 

أما التقائى بهذه الحقيقة © أو لنتواضع ولفقل هذه النتيجة - 
قد «جسعنى بها فى لتاء سعيد > العقل لا الوجدان ٠‏ 


نا 


لقد توارت الاسباب القى حدثتكم عنها من قيل ؛ وامستقبلت 
القضية بعقل فير عحى »© ونفس تواقة ألى معرفة الحق واعسلانه 
بصوت جهم »© دون أن تجد غضاضة ؟و خجلا من أن تعترف بالخُطا 
وتواجه الصوآاب , 

هلت النفمسى : 

قبل أن يكون هناك إسلام كان هناك عرب . وهؤلاء العرب 
هم الرعيسل الاول الذى حمل راية الاسسلام © وسسار يها مششرقا 
ومغربا .. نهل كان أولتك العرب عتصر! مهيأ لان ينشىء ١‏ حكومة »6 
لى يتقبل تبعاتها ويحملها فى اتتدار . . 55 

هل وقعت للعرب قبل الاسلام تجربة مع الحكم خاسسوا دولا 
وحكومات 9 

أنه على خرض انتفاء هذا الامر » غلن يسلب الاسلام حقه ولا 
مقدرته على تأسيس دولة + 

ذلك أن الاسلام جاء ليكون قوة تغيير عميمة وقصاطة ٠.‏ جاء 
غغير العقردة والمجتيع والسلوك . 

غحتى لو لم يكن للعرب سابقة مع الحكومة »؛ نان الاملام 
بخصائصه قادر على تمكيغهم من ممارممة هذه التجربة ينجاح . 

ومع هذا غسئرى أن هؤلاء الذين تزل الاسسلام أول ما نزل 
عليهم وغيهم » كانوا وكان آباؤهم ممن انقسأوا الممالك والامارات. 

غقبل مجىء الاسلام ترون ؛ كان هناك عرب لهم حكويات هم 
الذين انشاوها ؛ وحضارة هم الكين صتعوها . 
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يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن (0 1 

كان فى الجرء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية مملكة سبا 
وحمير وقد بلغت هذه البلاد قبل الميسلاد بالغى سئة درجسة من 
الحضارة تدل علرها اطلال المبانى الضصخمة ؛ والنقوشى الكثيرة . 
وهناك شصواهد كثيرة لهذه الشهرة والعظمة والابهسة التى وصلت. 
اليها ميلكة سيا . 

كفلك كان هناك من المرب ممفكة الهيرة ومملكة النسانيين - 
وكان فى جزيرة العرب نفسسها ملوك من قبيلة كندة 2 وكان موطنهم 
بلاد حضريوت الواقمة فى الجنوب الشرتى ٠‏ 

وكان هناك مملكة « ممين » وقد سيقت مملكة « سسياً 6 ىق 
الظهور وكانت على جانب عظيم من البأسى والقوة . 

وقلتها فى الظهور مملكة سيا التى استهرت بالثروة والتوة بين 
ممالك العالم فى ذلك الحين » وبلغ من قوتها أن ردت جيسوش 
« أوغسطس قيصر »© عن آسوار مأرب ودحرتها ٠‏ 

وكان لها تجارة واسعة مع مصر » وسوريا » ويابل ٠‏ . ولاتزال 
سدودها وأحواضها تثر اعمجاب الرحالة والسائحين . وتدل آثارها 
وأطلال اينيتها الفخية على ما بلفته من العظية واللجد . 


وكان لها اسطول بحرى ينقل تجارتها الى حيث تريد » كما كان 
لها قواغل تخترق الصحراء الى الشام وفلسطين لنتل سلعها التجارية 


(1) تاريخ الاسلام السياسى ي ١‏ - 


ما 


وكذلك كان هناك مملكتا الحيرة وغسان © قامتا على حسدود 
بادية القشام ٠‏ 

وكانت الامبراطورية الفارسية تستعين بملسكة الحيرة على 
صرب الروم . كما كان الرومان يستعيئون بأمراء سان على 
الترس .. !1 

وقد استمرت مملكة الجيرة من الغرن الثالث الميلادى حتى 
ظهور الاسلام . وكان لاهلها أثر كبير فى الحضارة العربية . وتعاتب 
على ملكها خمسة وعشرون ملعا . 


ويقول الدكتور آحمد سوسة فى كتابه ‏ حضارة العرب ومراحل 
تطورها عبر العصور »© . 
« تيد المرحلة الاولى من حضارة العرب القديمة فى 
حوالى أربعين ألف سنة قبل الميلاد > وتنتهى فى حوالى 
ثمانية عشر ألف قبل الميلاد . وقد عاشت هذه الحضارة 
ضمن حدود جزيرة العرب .. 1 


« ... ويرى الخيراء المتخصصون فى شسئون البسلاد 
السربية إن الهجرة من جزيرة العرب تمت فى الاصل من 
منطقة جدوبى الجزيرة ٠‏ ومفها توجهت الجمامات النازحة 
عن حزيرة العرب آلى الششمال ؛ ثم توزعوا على أطرافه 
الهلال الخصيب فى غلسطين وسورية ومصر والعراق .٠.‏ 
« وى هذه المرحلة من حضارة العرب استطاعت التبائل 
العربية النازحة من جزيرة العرب بفضل الحضارة 
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والخبرة اللتين اكتسبتهيا فى وطنها الاصسلى خسلال خترة 

الازدهار من تأسيس الحضارات السامية العربية الكبرى 
فى مستوطناتها الجديدة . . فأسست هذه التبائل فى مدة 
قصمرةنسبيا لاتتجاوز ثلاثة آلاف سنة أقدم الامبراطوريات 
واعظيها مما عرخه تاريخ اعالم القديم فى تاريخ البشرية 
أى الامدراطوريات الساميات الاريع : الاكدية » واليايلية» 
والآشضورية » و الكلدانية الآرامية .. 


« أن الهجرات التقالية التى أنبعثت من جزيرة العسرب 
كانت من أهم العوامل فى تقدم الكيان الحضارى ف الشرق 
الادنى والسير به نحى التطور فى مخلف الميادين الزراعية 
والتجارية » والسياسية » والعسكرية »؛ والاجتماعية » 
والثقانية » والدينية . ذلك الكيان الذى انبعثت منه أقدم 
الاميراطوريات وأعظمها غيما عرفه التاريخ .. 

« هالجزيرة العسربية اذن هى بحق مهسد الحضارات 
السامية العربية > خقد قفنت بأبنائها الاشداء الى ماوراء 
المحارى . . نهى والحالة هذه الينيوع الذى انبثقت منه 


جميع الحضارات العربية السامية فى الهلال الخصيب ٠.‏ 

« وكانئته مستوطنات صعب الجزيرة فى عالله الجديد 
تؤلف عالما عربيا واحدا يتمرز بقوميته العربية تعززه وحدة 
جغراخية واحدة مترابطة الاجزاء تضم الجزيرة العربيهة 
الام » وأيناءها فى بلاد المهجر . . 


« لقد كان هؤلاء العوب بئاة اعظم وأقدم اميراطورية 


سامية عرفها التاريخ . وهى الامبراطورية الاكدية التى, 
اسس ها « مسرجون » فى ألقترن الريع والعشرين تبسل. 
الميلاد والنى سميت بالاكدية قسبة الى عاصيتها « اكد 6 
« وعندما استقرت الحضارة السامية فى العراق ازدهرت. 
غيه سلسلة متواصلة من الممالك العظيمسة لعبت دورا 
رئيسا وهاما فى انهم الحضارة الانسانية . . 
« ولقد بقيث الحغسارة العربية فترة من الزمن بين المد 
والجزر كونت فى خلائها دولا عربية كدولة الغساسنة فى 
سورية > والمنانوة فى العراق »© ودولة الأنباط والتدمريين 
وغير ها من الامارات العربية كامارة كندة » وامارة الحضر 
وامارة الرها © وآمارة حمص وغيرها حتى ظهر الاسلام 
لغانبمشت به الحضارة العربية على مستوى أوسع وأعم » 
وعادت خانبعقت من متبعهسا الاصلى ( جزيرة العسرب ) 
واسست دولة عظمى ماقت جميع الدول التى سبقتها 
بحيث شسسلت القارات الثلاث ( آسيا واغريقيا واوريا ) 
.. وقد حاولت أوريا المسيحية قهر الحضارة العربية 
الاسلامية وابادتها ولكتها فشلت بعد محاولة استمرت 
خواان مقة وخمشين عانا:. 

ويختم المؤلف بحثه هذا بكلمة « جورج سارتون » الذى يقول : 
« سيق للعرب أن قادوا العالم فى مرحلتين طويلتين من 
التضم الانسائى طوال ألنى سئة على الاتل قبل ايام 
اليونان ثم فى العصسور الوسطى أريعة ترون تقرييا' 
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وليسى ثمة ما يمع هذه الشسعوب من أن تقود العسالم 
تانية فى المستقبل القريب أو البعيد » . 


«ا مج« 


اذن كان هناك ممالك عربية وحكومات عربية وحضنارة عربية 
آيام كانت ١‏ أوريا » وما حولها مغارات وكهونا ) وظلاما فى ظلام ٠‏ 

واذن » غالبيئة التى نزل عليها الاسلام كانت ذات ماض عريق 
وتجربة عريقة وممارسة طويتة الامد مع الحكم والحكومات . 

ونحن تعلم أن الاسلام جاء ليحدث تغييرا وتصسعيدا . تغيير! 
للباطل » وتصعيدا وتعاية لكل ما هو ضرورى وحق + 

ولم يكن العرب فى عمور الجاهلية الموغلة فى البعد > بتادرين 
على ما يعجز عنه اسلانهم فى ظل الاسلام بكل قوته وعظمته ورشيده .٠‏ 

وحتى مكة س غيما يعد س والتى لم تكن نيها حكومة > نجدما قد 
قامت بتوزيع مسئوليات الحكوية على قبائلها وبيوتاتها واغذاذ رجالها 
ذكانت قوى المجتمع مى التى تحكم وققود فى تنظيم ناضح وسديد ٠‏ 

والمدينة كانت كيل ذهاب الاسلام انيها تتهيأ لتتويج ملك عليهيا 
ولذا قام املك قامت حوله الحكوية على تحو ما .+ 

وهكدا لم يكن الاسسلام يعمل فى خواء ولايبدا من نراغ حين 
يدعو اتباعه لتأسيسى حكوية »© بل وحين بيدا بالفعل فى تأسيس دولة 
وقف على راسها امام المتقين وخاتم المرسلين وخير خلق آلله أجمعين , 


ا 
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وعنهما توجد « امة » تقاف بينها وحدة اللغة والجنسس والدين . . 
وتوجد الارضى أو « ألوطن » الذى تقطنه هذه الامة .. .. ثم توجد 
« سلطة عليا » تنظم شئون هذه الجماعة ) غتد وجدت الدولة .. 

ولقد توغر هذا كله للامة المسلمة بعد أن استقر تر مقام المسلمين 
فى المديقة . عقد كان هناك « آمة » هى آمة الاسلام . وكان هناك وطن 
وعاصية لهذه الامة » هى « المدينة 4 . . وكان هناك سلطة عليا تتمثل 
فق الزستول هاي الله عليه وسلم بما يوحى اليه من ربه وبما تتمقض 
نه تمتوزادة الدائمة جع التحابة حول عل نايا ولواب ف التى لم 
يات الوحي غيها ببيان 

وهذه حقيقة لاتقبل المماراة . 


يقول المستشرق « عاملتون جب »1 
« بعد الهجرة قام فى المدينة مجتمع تائم بذاته منظم على 
تواعد سياسية تحت قيادة وثيسى واحد ٠.‏ 
« وقد كانت خكرة الرسول الثابتة عن هذا المجتيع الديثى 
الجديد الذى أقامه » أنه سينم تنظيما سياسيا . ولن 
يكون هيئة ديئية منفصلة ومنسدرجة تحت حصسكوية 
زمنية © (3) 


(1) ثقلا عن كعاب 1 
التظريات السياسية فى الاسلام للدكتور ضياء الدين الريس ٠‏ 


؟؟ 


ويقول المرحوم الدكتور محمد ضياء الدين الريسس (5) 2 
« فم يكن هناك آية وظيغة من الوظائف التى يمكن ؟ن يقال 
عنها أثها سياسية ‏ من اعداد الاداة لتننيذ المدالة » 
أو تنظيم الدفاع »> أو بث للتعليم » أو جباية للمال » أو 
عقد معاهدات 4 أو اتناذ سفارات الا كانت هذه الدولة 
تؤديها على عهد رسول الله طلى الله عليه وسلم © ٠‏ 
غالمجتمع المسلم فى المدينة اذن كان له دولة يقودها رسول الله 
على الله عليه وسلم . . دولة لها جيقى » وراية » وقوائين » 
وضرائب » وكل مقوماءت الدولة الحديثة . واتصع نطاق هذه الدولة » 
وتام صرحها العظيم فى عوهد الظظلناء الراشدين . ثم غيما تلاه بن 
عصور وعهود . 
ولعلنا لاا نجد دينا » ولا نظرية تتطلب طبيعتهما قيام الدولة كما 
تجد ذلك فى الاسلام ٠‏ 
غالاسلام دين نظام > فيس فى نطاق المعاملات وحسب . بل وق 
نطاق العبادات . . فالصلاة » والصوم » والزكاة » والحج » كلهسا 
تؤدى وخق نظام حازم وحكيم . 
وهو لا يعنى يتنظيم الحياة فى نطاقها الواسع فحسب » بل وق 
أضيق تطاق . 
يقول الرسول صسلى الله عليه وسلم معلما اصحابه وأمته 2 
« آذ! كنتم ثلائة ىق سغر » غأمروا لحككم » . 


(0) نفس المرجع السابق . 
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؟أى > غخليختر الثلاثة من بينهم واحدا يكون عليهم « امير! » ينظم 
مسعاهم ومسراهم . 

غكيف نتوقع من دين يعنى بالامارة بين ثلاثة ألا يعنى بها يالنسبه 
امجتمع كبير وأمة عريضة . . ؟! 

ولقد كان أاصحاب الرسمول رضوان الله عليهم على وعى كامل 
بهذه الحقيقة ولهذا وجدناهم يتجه اهتمامهم بعد موت الرصول مباشرة 
الى اختيار الخليفة » حتى قبل تجهيز الرسول ودفنه !! 


ل كن 


كان الرسسول صلى الله عليه وسسلم يدرك أن بناء « دولسة 
الاسلام » واستمرارها جزء من مهمقه كثبى ورسول ٠‏ 
بل لعله كان يرى ذلك جزءا من مهام الانبياء والمرسلين آيضا . . 
عليه تتزلت الآية الكريمة التى خاطب الله بها نبيه داود عليه السلام:. 
« يا داود انا جطناك خلينة فى الارضى فاحكم بين الناس 
بالحق » ولا تتبع الهوى نيضسلك عن سبيل الله 6 . 
خالله سيحائه يخاطب «١‏ داود » نبيه بأقه خلينته ق الارضصى 
يسوس أمور قومه © وينشر العدل » ويحكم بين التاسن بالحق +.. 
افلا يكون « محمد » عليه السلام كذلك نبي دعوة > وقائد دولة وأمة 15 
والاسلام باعتباره « خاتم » الاديان » و « صنوة » الشرائع > 
لايمكن آن يحقق ذاته إلا بأرساء قواعد الدوثة التي تحتق اهداف هذا 
الدين الخاتم . 
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ومادام المجتسع البشرى بطبيعة تكوينه فى حاجة الى دولة أو 
دول تنظم سلوكه وحياته © غفكيف يغنل الاسلام عن تلبية هذه الحاجة 
الماحة والضرورية . . ؟؟ 

بل إن الكتب التى اربسلها الرسول الكريم فى السنة السادسة 
الهجرة الى تغر من أباطرة المسالم يومئد وحكايه »> وعلى رأسهم 
« هرقل »© أميراطور الروم » و 7 كسرى » خارس »© و « النجاشى »4 
امبراطور الحبشة » و ١‏ المتوقس » حاكم مصر وغيرهم . 

نقول أن هسذه الخطوة من جانب الرسسول كان لها مغزاها 
السياسى بعد مغزاها الديئى . 

أنها تدعوهم الى عبادة الله وتوحيده والدخول ق دينه الخاتم » 
ولكن ؛ لعلها بعد هذا تشم الى ما كان الرسول عليه السلام يعلقه 
على الاسلام من أمل فى لتامة « حكومة عامية » تقوم على منهج الدين 
وقيمه ومبادثه لاسيما بعد ان كشف الله له حجب الغيب يوم الخندق 
غراى الاسلام يقىء يصرى والشام والعراق وغارسن والروم .. !؟ 

لقد كانت هذه الرؤية لا الرؤيا ٠.‏ التى وفعت يقظة لا مناما حين 
كان عليه الصلاة والسلام يعيل معاصحابه فيحثر الختدق فامترضتهم 
صخرة عاتية > غتعرض لها الرسول بمعوله وحين انصدع جبروتها 
وطار شررها كبر الرسول ريه وحمده بصوت جهير » غتد رآى نوراط 
يثمر جنيات الارض © وألتى فى روعه آنه ثور الابلام سيفىء اليلاد 
ويهدى العياد . 

كانت هذه الواتقعة فى غزوة الخندق فى السئة الخامسة من 


اذ 


الهجرة وكانئت كتابته للاباطرة والملوك بعد ذلك بتليل فى السنة 
السادسة للهجرة . . اخلا تلمح علاقة بين الموتفين ؟ 

أنه مادام الرسول كان رسول آئله للعالمين © وكان ديه شرعا 
تلعالمين . غلماذا لا تكون النظم النى أرساعا هذا النبى وهسذا الدين 

منهجا للعالمين سواء كانت نظما سياسية آم اجتماعية ؟ 

لماذا لا يطمح الاسلام الى « حكومة عالية » تلتف حول مبادئه 
وكتايه . . 1 

لقد تحقتت نبوءة الرسول التى تنبا بها يوم الخندق .. وخلال 
خمسة وعشرين عاما دانث الجزيرة العربية كلها للاسلام ودخل تحت 
مظلة دولته الكبرى معظم بسلاد وتخوم الامبراطوريتين الفارسسية 
والرومائية ثم توالى النتمح بعد ذلك حتى سارت القوة والزعاية 
الاسلامية طوال ماثتى سنة هى القوة الاولى فى العالم كله . 

اجل - بين عامى .55 > .86 ميلادية كانت الدولة الاسلامية 
أقوى واعظم دولة فى العالم . 

وف آقل من ثمانين عاما تسملت الفتوحات الاسلامية من الارضص 
والبلاد اكثر من تلك التى ضمتها روما فى ثمائمائة عام . . ! ! 

ولم تكن غتوحات الاسلام غاشمة ولا لالمة © بل كانت رحمة 
وهداية وسلاما .. كانت حروب تحرير وتمسدين . وليس ادل على 
ذلك من أنه بعد تفكك الدولة الاسسلامية ظل المسلمون قادة الفسكر 
والعلم قى العالم لمدة خمسة ترون ٠‏ 


وف 


كما أنها لم تكن ختوحات عنصرية » غان الكثيرين من ابناء الدول 
المفتوحة كانوا يصسلون الى ؛على مناصب الدولة . وعتسدما ترك 
المسلمون اسبانيا س مثلا . لم وتركوها مهلهلة منهوبة . بل تركوها 
امبراطوردة عظمى بسفضل ما كانوا قند أسدوا اليها من حضارة وحيران 
وثقافة ... 

أوكل ذلك » ثم نقول : الاسلام دين لادولة . . ؟! أذن غماذ؟ 
كان كل هذا الفتح العظيم والطود الشامخ ؟5 


سد ل اعد 
لتد كانت نصرفنات الرسول تومىء ألى رجل ينشر دعوة ويبني 
: دولة نهو يشسكل الجيوشش ويجمل عليها أآمراءها » وهو يعقسد 
المماهدات » ويرسل السفار!تك » ورجمع الضرائب - زكاة وجزية ا 
وحين يغادر المدينة عاصسمة الدين والدولة يختار أميرا يخلنه تيها 
ويتوم أداريا وسياسيا ودينيا بكل مهام الرسول عليه السلام ٠‏ ولقد 
قام الرسول فى المدينة بكل مسئوليات النبى والحاكم » واستمير ذلك 
من يعده يدءا من يوم السقيفة .. 
من إجل هذا © اجمع المسلمون ل آهل السسنة » والممتزلة > 
والشسيعة » والمرجنة ؛ والخوارج الاقلة خسسئيلة عرقت ياأسسم 
« التجدات © أجمعو! جييما على وحوب صب 9« الامام »© أى رسام 
« الدولة © التى ترعى ثسئون الاسلام والمسامين . 
والاسلام وآن يكن دينا شرعه الله سبحانه الا أنه فى تطبيتاته 
الانسانية يمثل ‏ عقد! اجتماعيا » يتضسن قيام سلطة تغى بالتزامات 
هذا العتد » وتسهر على تنفيذه . 
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والمبادىم والتنظيمات التى لبى كل احتياجات الناس » والتى 
أثراها « إلفقه الاسلامى » وتغسصح فى تبيانها تقطلب شرما وعقلا 
وبداهة قيام « سلطة »© تؤمن بهذا التراث وتلتزم باحترامه وتنفيذه ٠‏ 
والاسلام يقيس نوع السلطة بتوع قيمه ويبادئه » نهو لا يقيل 
أى سلطة تغفرضها ظطلروف مجافية لخبادثقه . بل لابد أن يتوغر لهسذه 
السلطة من العدل واحترام الشريعة ما يجعلها جديرة بكونها سلطة 
اسلامية . 
من أجل هذا عرقه النقهاء المسلمون رئيس الدولة المسلمة بآنه 
« يقوم يأمر الحرب والسلم ء وتدبير الجيوش. والسرايا وسد التغور» 
وحماية الامة » والاخذ من ظالها اظلويها » والتيام بكل مصائحها 
ومهامها السياسية »© . 
ومن أجل هذا أجمع الفقهاء كما أسلننا على وجوب قيام الدولة 
المسسلمة . 
يقول أبن خلدون : 
« أن نصب الامسام واجب قد عرف وجسوبه فى الشرع 
باجماع الصحابة والتابعين» . 
ويقول حجة الاسلام النزالى : 
« ألدين والسلطان توآمان »© . 
ويقول النسنى فى عقائده 2 
« والمسساموئ لابد لهم من امام يثوم بتنئيسة احكايهم »© 
واتامة حدودهم ©؛ وسد تغورهم + وتجهيز جيوشهم » 
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وجمع الزكاة المفروضة عليهم »2 وقهر المتلصصة وقطاج 
الطسريق » وأقامة الجمع والاعياد ؛ وقطع المستازعات 
القائية بين العياد » . 


ويقول الامام الغزآلى ايضا مبرنا حاجة الدين والدنيا آلى الامامى 


أى الدولة *- 
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« ونظام الدين بالمعرغة والعيادة لا يتوصل اليهما الا 
يصحة اليدن »> وبقاء الحياة » وسلامة قدر الحاجات من 
الكسوة والمسكن والاقوات والامن > ولعمرى من أصبيح 


- آمنا ق سريه »> معانى فى يدنه 4 عنده قوت يومه © غكانيا 


حيزت له الدنيا يحقاغهيرها © ٠‏ 

« هلا ينتظم الدين الا بتحقيق الامن على هذه الضروريات 
ومن قهى جميع اوقاته مستغرقا بحراسة تغسسه من 
سيوف الظلمة ©؛ وطلب قوته من وجوه الغلبة ©2 نمتى, 
يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه الى سعادة الآخرة . 
« ... إن الحنيا والامن على الانقس و الاموال لا ينتظمان 
آلا بسلطان مطاع . وهذا تقسهد له أوقات ألفتن .. 
خمالم يتسدارك الامر يس لطان مطاع لدام الهسرج وعم 
الشغب وشمل القحط » وهلك الناسى ويطلت الصناعات 
وسار كل من غلب سلب »© ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم 
أن بتى حيا » والاكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف . 
ولهذا قيل : الدين اساس والسلطان حارس . وما له 
أسانن له غهو مهدوم © وما لا جارس له مضائع » (3) . 


(1) كناب الاقتصاد و١‏ الاعتقاد ٠+‏ 


وقال الماوردى : 
9 .ء. ويجب أقامة أمام يكون مسلطلطان الوقت وزعيم 
الامة 4 ليكون الدين محروسسا يسلطانه » والسسلطان 
جاريا على سنن ألدين واحكامه » - 

وقال الشهرستاتى + 
ولابد للكاقة من أمام ينفذ أحكايهم 4 ويقيم حدودهم ) 
ويحنظ بيضتهم ») ويحرمى حوزتهم © ويعبىء جيوكهم ) 
ويقسم غنائيهم ويتاحاكيون آليه فى خصوماتهم » ويتصف 
المظلوم وينقصف من الظلام » وينصب القضاة والولاة فى 
كل ناحية ؛ ويبعث القراء والدعاة الى كل طرف »© . (1) 

وقال الايجى صاحب الموائف 2 
« انا نعلم علما يقارب الضرورة إن مقصود الشارع غيما 
شرع من المعساملات والمثاكمات والجياد والحسدود 
والمقاصات وأظهار شعار الشرع فى الاعياد والجمعات 
انما هو مصالح عائدة الى الخلق معاشا ومعادا . 
وذلك لا ينم ألا يامام يكون من قبل الشرع يرجمون إليه 
خيما يعن لهم » (5) . 

ويقول الجرجاني : 
« نصب الامام من أتم مصالح المسلمين 4 واعظم مقاصد 


الحين » . 
)1١(‏ نهاية الاقسدام فى ملم السكلام نقلا عن كتاب النظلريات 
السياسية الاسلابية . (؟) المرجع السابق ٠‏ 


ا 


ويقول ابن تيبية : 


« يجب أن يعرف آن ولاية آمر الناس من اعظم واجبات 
الدين » بل لا قيام للسدين الابها » ان بفى آدم لا تتم 
مصلحتهم الا بالاجتماع بعضهم الى بعض 4 ولابد لهم عند 
الاجتماع من الحاجة الى راس . حتى قال النهى صلى الله 
عليه وسلم « اذا خرج ثلاثة فى سفر خليؤمروا أحدهم» . 
« ولان الله اوجب الامر بالمعروف وإلتهى عن المنكر ولايتم 
فلك الا بقوة وامارة . وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد 
والعدل » واقامة الحج والجمع والامياد » ونصر المظلوم 
ولقامة الحدود . . وكل اك لا يتم الا بالقسوة والامارة . 
« ولهذا روى « انسلطان ظل الله فى الارض © ١‏ وكان 
السلفه الصالم كالفضيل بن عياض > وأحمد بن حنيل + 


وغيرهما يقولون ‏ 2 
« لو كانت لقا دعسسوة مسستجابة لادتخرناها 
لتسلطان » .. (5) 
م © اسم 


واجماع المسامين هذا على ضرورة قيام الدولة المسلية مستيد 


مما اتنظمه الترآن والسنة من آيات وتوجيهات » ومن نهج الخلفساء 
الراشدين الذين قال الرسول عنهم : 


ف 


+ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية‎ )١( 


« مليكم بسئتى وسنة الخلقاء الراشدين المهديين من 
بعدى . عضوأ عليها بالتواجذ » . 
كما أنه مستمد بعد ذلك من حركة الاسلام خلال التاريخ الطويل 
إما من القرآن © غالقراآن مملوء بالآيات التى تدعو المسلبين 
إتى حكم الله ٠‏ 1 
والفعل س حكم جاعت مشتتاته فىالترآن بمعفى «الحكوية» التى 
تقخى وتفصل وتقود .. وجاء بمعنى « الحكية » .. وجاء يمطنى 
الاحكام والاتقان .. وجاء بمعنى الغلية والاتتدار . . خلا يجوز الخلط 
بين هذه المعانى » ولا يجوز مثلا حمل آيات الحكم على معانى الحكمة 
أو الاحكام ؛ أو الاقتدار » لان معنى الحكم غيها واضح ومبين ٠‏ 
خمن آيات « الحكية » قوله تعالى * 
« ويعلمهم الكتاب والصكية ‏ وما كلزل عليكم من 
« الكتاب والحكمة ب آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكية 
« وائزل الله عليك الكتاب والحمكية 7 ادع الى 
« مسييل ربك بالحسكمة .. ذلك مما أوحى !ليك ريك 
( من الحكية س ولتد آتينا لقمان الحكمة .. واذكرن مأيتلى 
« فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . وشسددنا ملكه 
وآتيناه الحكمة وغصل اللخطاب » . 1 


ومن آيامت « الاحكام » والغلبة قوله سبحانه : 
« الوا سبحانك لا علم لنا !لا ما علمتنا انك أنت العليم 


1 


« الحكيم ‏ خاعليو! ان الله عزيز حكيم س ولو ثساء الله 
« لاعنتكم أن الله عزير حكيم ‏ هو الذى يصسوركم ق 
الأرحام كيف يشماء لا أله الا هو العزيؤ الحكيم ثم 
« ادمهن يأتينك سسعيا واعلم أن الله عزيز حسكيم ب 
« وما النصر الا من عتسد الله العزيز الحصكيم س وهو 
« القاهر غوق عياده وهو الحكيم الخبير ‏ وكلية الله هى 
« المليا والذه عزيز حكيم .. 4 
فى هذه الآياته الكريمة يتحدث القركن عن الحكية بيعناها . 
وعن الاحكام بمعتاه .. . وعن الفلية والاقتدار يمعنيهما . 
أما انظ الحكم بمعنى القضاء والقصل ويمعنى الحكومة ايضسا 
غاتد ذكره القرآن متا وسبعين مرة )١(‏ وحسبينا هنا أيراد يعم 
الآيات التى تشسير يوضوح الى أن الاسلام له دولته ألتى تحكم بما اتزل 
الله والتى تجمل المدل تارعتها ومنهاجها ٠.‏ 


يقول القرآن العظيم : 
أنا إنزلنا أليك الكتاب يالحق » لتهكم بين الناس يما 
اراك الله .. » 


غالقركن لم ينزل على قلب الرسول ليتعبد يه الؤمئون غحسب 


(1) المسجم المفهرسس لالغاظ اثقران الكريم لطيب الذكر المرحوم 
محمد نؤاد عبد الياقى . 


؟ 


بل وليكون ... أولا ‏ منهجا للحكم يحكم به الرسول أمته المسلية ييا 
أراه إلله أى بما وسم له فى هذا القسرآن من سبيل وما قئن غييه من 
قانون ٠‏ 
ويؤكد الترآن هذا الدور لرسول الله قائلا 
« قاحكم بينهم يما آنزل الله ب وأن احكم بينهم يما انزل 
الله ولا تتبع اهواءهم 0 ... 
ثم يؤكد له ضرورة الالتزام بحكم الله فيقول : 
« واحذرهم أن ينتنوك عن يعض ما أنزل الله اليك © .. 
وليس هذ! الخطاب قاصر! على الرسول صلى الله عليه وسلم» 
بل هو دعوة مغتوحة لكل يسلم يلى أمر المسامين ٠‏ 
يقول الله تعالى 2 
« أن الله يأمركم ان تؤدو! الامانات الى اهلمسا »؛ واذا 
حكمتم بين النامسى أن تحكموا! بالعدل » .٠‏ 
والامانات هنا لا تعفى تلك. الودائع القى يستودعها بعضنا 
بعضا تحسب بل تعنى ‏ أولا ‏ مسثولية الحسكم التى هى أمائة 
إثتين آلله عليها الحاكمين . ١‏ 
واداؤها الى أعلها يعنى العدل فى تننيذها والقيام بها » كمسا 
يعتى اشراك الشعب فى هذه المسئولية بكل الوسسائل التى تجعل 
مشاركته ف الحكم مشاركة هعالة وحتيقية : 
والحكم بما انزل آلله وبما شرع لعبساده + وبناء الدولة التى, 
طترم هذا النهج كان من بين وظائف الرسول عليه السلام ٠‏ 


م؟* 


ولم ينزل الله كتايه لنلهو به . بل هو ينقل ألينا حكم الله الذى 
أرتضماه للناسى » ولا يرضى بغيره بديلا عنه ٠‏ 

يقول سبحاته ” 
« وآلله يحكم لا معقب لحكمةه »6 .. 

ليس هناك من يفرض رايه على حكم الله مهما تكن عيقريته 

وقودة + 

ويؤكد العلى الكبير هذا المعنى فى هذه الآيات الكريية : 

5 «خلكم حكم الله يحكم يينكم ‏ أن الحكم الا لله » يقص 
الحق وهو خير الناصلين . الا له الحكم ب ان الحكم آلا 
لله ؛ امر آلا تعبدوا الا أياه ‏ أن الحكر ألا لله عليسه 
توكلت © وعليه فليتوكل المتوكلون » . 

ويرقض القرآن ويدحض كَل أغديات على حكم الله وكل عدول 

عنه ألى حكم وضعى مريج . خيتول : 

« ومن لم يحكم بما اتزل الله غاولئك هم الكاخرون س ومن 
ألم يحكم بما أنزل الله غاولئك هم الظالمون س ومن لم يحكم 
بيا أنزل الله ماولتك هم الفاأسقون » .. 

ويوبخ الترآن اولثك الذين ينحرغون عن حكم الله الىحكم البشر 
« أفحكم الجاهلية ييفون ؟ ! ومن أحسن من ألله حكها 
لتوم ووتنون ؟ 61 . 

ويضع حدا غاصلا بين المؤمنين المخبتين الذين ؟ذعتوا لحكم الله 


لها 


وارتضوا تشريمه وقاتونه * وبين الضالين الذين عموا وصسموا عيا 
انول الله من كتانب . . 
غيتول من الاولين © 
« انما كثن كول المؤمتين اذا دعوا الى الله ورسوله 
أيحكم بيئهم أن يقولو! : سمعنا واطعنا » . 
ويقول عن الآخرين * 
« واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا غريق 
مثهم معرضون 4 - 
ويعلم الربسول أن يتول لاولثك المسارضين والمعترشين : 
« أغقير الله ابتشى حكيا » وهو الذى أنؤل اليكم الكتاب 
مفصلا 6 . 
أجل . . كيف يبتفى المؤمثون حكما غير حكم الله وهو الذى انزل 
اليهم كتابا منصلا ومحكيا وتبيانا لكل شىء ؛ وآرسل اليهم خاتم اتبيائه 
ورسله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكية »> ويدعوه ويدموهم بقوله : 
« وما اختلنتم غيه من شىء فحكيه ألى الله » 5 
إن هذه الآينت التى لنت © يكشف القسرآن بها عن أن 
للاسلام دورا غير هداية الثاس © هو دور الحكم والجاكم الذى 
يحمى ثمارهم »> وينظم حيائهم عن طريق دولته التى يجب أن تتوم 
وأن تبقى ما يقى فى الدنيا أسلام ٠‏ 
و إدستور هذه الدولة مائل ف كتاب الله ؛ وسنة الرسول * 
واجماع الامة .. 
ب 


واجماع الامة يتشكل وغق ما فى القركن والسنة من آحكام ٠‏ 
« يا أيها الذين امنوا أطيمسوا الله واطيعو! الرسسول 
وكولى الامر منكم . فان تنازعتم فى شيء غردوه الى الله 
والرسول ... » 
والترآن فى الدولة المسلية هو أبو التوانين يها . وسنتحدثك 
عن هذا الموضوع أن كساء الله عتد حديثنا عن شسكل الدولة المسلمة 
وكيف تقهضى وتتوم + 

سا ؛لآن وقد تلونا الآيات القرائية ألتى تعلمنا أنه لابد للاسلام 
عن آمام يحكم ودولة تقوم > غلنتجه صوب السنة النبوية لقطالع رأيهسا 
فى هذه التضية . 


بت كاك 

ونحن حين تطالع آيات القرآن الكريم واحاديث الرسسول 
الخاصة بقيام الدولة فى الاسلام » لا نلتقى بآية ولا بحديث يقول : 
يا أيها الذين آمنوا! أقيموا دولة أو اتخذوا منكم أماما وحاكما » تماما 
كما لا تلتقى بكية تقول أو بحديث يقول : يا آيها الذين آمنوا تنفسقوا 
الهواء . .!! ذلك أن القضية بى البداهة يحيث لا تتطلب أمر! بها 
ودعوة آليها انما يتجه التر؟ن وتتجه الاحاديث النبوية مباشرة الى 
الحديث عن شسكل هذه الدولة ومقاييسسها واخلاقيساتها وعن 
السئوفيات المتبادلة بينها وبين الامة". 

أن قيسام دولة فى أى أمة امر بدهى تتطلبه طبسائع الاشسياء 
وتقتصيه ستن الاجتماع البشرى ٠‏ 


ليكا 


وهذا مآ ادركه الامام على بفطرته وذكائه حين قال : 
« لابد للناس من امارة ‏ برة كانت أواخاجرة .. 
« قيل :يا أمير المؤمنين » هذه البرة قد عرغتاها » هما بال 
الداجرة . . ؟5 1 
« قال : يقام بها الحسدود . . وتؤمن بها السيل .- 
ويجاهد يها العدو . . ويقسم بها الفىء .. » 
ختيام الدولة أيا كان لونها أمر ضرورى يدر مأ عو يديهى - 
وأئما كان اهتمام الترآن والسنة بالنهج الذى تقوم عليه الدولة 
فى الاسلام ‏ آى يمميزات وخصائص وسيات الدولة المسلمة . خاذ1 
قال الترآن للرسول « أحكم بينهم » غاقه يتبعها بكونه « بما أنزل الله » 
. . واذا قال له « لتحكم بين القاس »6 ؛تبعها بقوله : « بيبا آرالك ألله » 
ومعنى هذا أن الاسلام ينشد نوعا معيئا من الدول والحكومات ٠‏ 
هو الذى يلتزم بتعاليمه ومبادئه وتقاليده . 
وتعالج احاديث الرسول الاكرم الموضوع بتسمول ووفسوح . 
ولتبدا بهذا الحديث العجيب . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
( من مات وليس له أمام » مات ميتة جاهلية » , 
والمراد بالامام فى الاسلام اذا لطلق ع « الحاكم » أى « الدولة » 
غاى توكيد لدورها » بل إى تتديس أكثر من هذا الذى نرى ؟1 
لايحق لاى أثسان رشيد أن يعيشس فى الفلاة كالحمر الونحشية 
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ليس له مجتمع يؤويه ولا دولة تحميه . . ومهما يبالخ المسلم فى الغرار 
بديقه من الغتن » غلايد أن يكون له اثتماء يربطه بأمته ودولته . والا 
عاش آبتا » ومات - كما قال الوسول -- ميتة جاعلية . 
أن الدين الذى يقول رسوله هذا الحديث لا يمكن أن يتجساهل 
غيام الدولة . بل لابد أن تكون الدولة صلا من اصوله الراسخات , 
ثم لنطالع هذا الحديث للرسول عليه السلام + 
« كانت بئو أسرائيل تسوسهم الانبياء عليهم السسلام . 
كلما هلك نبى خلفه تبى . . وانه لانبى بعدى . وسيكون 
بعدى خلفاء نيكثرون . . 
« قال اصحاب الرسول : ما تأمرئا ؟؟ 
« قال : أونوا بيعة الاول .., » 
غهنا يحفظ الرسول الدولة المسلمة من الانشقاق والتصدع » 
بويبين انها ثمرة « النيعة » و « الشورى » بدليل قوله عليه السسلام 
« اوغوا بيعة الآول 6 . 
ولكائما كان الوسول يقرأ ويطالع مستقبل الدولة المللمة » 
بوما ستتمرشى له من ختن واختناقات . بل لقد طالع هذا المستقيل 
علا حين قال : 5 
« الخلاعة بحدى ثلاثون هسنة » ثم ملك بعد ذلك © . 
يتول الصحابى راوى الحديث « لقد حسبنا خلافة ابى بكر ؛ 
وخلاغة عمر » وخلافة عثمان » وخلافة على غوجدناها ثلاثين سلة ». 


5 


5 


ويامر الرسول باحترام بيمة الامة للخليغة الذى تختاره بكامل 
مشيئتها ويدعو الى رخض من فازعه الامر يغير حق وس لطان ويحكم 
بتجريمه بل يقتله . ٠‏ يقول عليه السلام ‏ 
« من أتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عتصاكم أو يفرق جماعتكم » فاقطوه » !1 
ومرة آخرى نلئدت النظر الى قوله عليه السلام ” وأمركم جميع » 
أى أن الامام القائم ثمرة اجماع من الامة على تنصيبه ولختياره . 
وتتوم الدولة بكل مستولياتها تجاه الآمة , 
يقول عليه السلام : 
« كلكم راع وكلكم مسسئول عن رعيئه . غالامام راع 
ومسئول عن رعيته ... »© 
والحاكم المسام يكرس حياته ل لخدمة الامة وأصلاح حالها وامرها 
وهو لهذا لا يغيب قط عن قتضاياها ومشكلاتها . . بل لا يغيب عن 
حاجة أى غرد من أغرادها . 
يقول عليه السلام * 
« من ولاه ألله قسيئا من آمور المسامين > هاحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وخترهم احتجب الله تعالى دون حاجته 
وخلته وخقره يوم ألقيامة »؛ ... 
والحاكم عادل ومقسط . 
أن اللقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحدمن وكلتا يديه يمين س الذين يسدلون فى 
حكيهم وأهليهم وماولوا © 
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والدولة اللمسلمة لا تشدع الامة ولا قغشها ولا تعاملها بظاهمر 
جميل يخقى ياطنا قبيها . 
يقول عليه السلام : 
2 ما من عيد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غائى لرعيته الا حرم الله عليه الجنة » . 
والحاكي المسلم وجميع ولاته على الاقاليم مسئولون أمام الله ثم 
أمام الناس عن سلوكهم »> وعن مدى التزامهم بتعاليم الاسلام الحنيف 
والحاكم مسئول من ولاته الذين يجب أن يختسارهم وغق راى 
الاسلام نيهم ؛ لا وخق هواه . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
من ولى من أمر المسلمين شميئا غولى رجلا وهو يجد من 
هو أصلح للمسلمين مته نقد خان ائله ورسسوله 
والئؤمنين » . 
ويقول آمير المؤمقين عمر بن الخطاب مؤكدا معنى الحديث : 
« من وى من آمر المسلمين شيا غولى رجلا لودة أو قرابة 
بينهيا » قد خان الله ورسوله والمسلمين »© ٠.‏ 
يقول الامام ابن تيمية )١(‏ 
« ويجب على كل من ولى شسيئًا من أمر !لسسامين ان 
يستعمل فيما تحت يده فى كل موضمسع اصسلح من يقدر 


(1) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية . 
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عليه . ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية » بل يسكون. 
ذلك سبب الميع . 
« غان عدل عن الاحق الامسلح آلى غيره » لاجل ترابة 
بينهما أو صداقة أو مواغتة فى بلد أو مذهب أو حلريقة أو 
حنس كالعريية والفارسية والتركية والرومية » أو لرشوة 
يأخذها منه © أو غير ذلك من الاسسباب ؛ أو لضفن ق 
قلبه على الاحق والاصلح © أو عداوة بينهما »> خقد خان. 
ألله ورسوله و!اؤمئين > ودخل خيما نهى الله عنه بقوله 
تعالى : يا ايهسا الذين آمتوا لا تخونو! الله والرسول. 
وتخونوا امأناتكم وائتم تعلمون 5 
« .. أن الوالى الذى يؤدى الامانة مع منخالنة هواه يثبته 
أئله ويحنظله فى أهله وماله بعده . . والمطييع هواه يعاتية 
الله بنقيض قصده ؛ غيقل اعله ويذهب ماله ٠.‏ 
١ «‏ خال يعض الناسس لامير الؤمنين عمر بن عبد العزيزة 
يا أمر المؤمنين أخفرت ( أفقرت ) أخواه بيك من هذا 
امال وتركتهم خقرا, لا شىء لهم »> وكان فى مرض مسوته ٠‏ 
غقال : ادخلوهم على » غادخلوهم خلما ر5آهم قرخت عيناه 
ثم قال ١‏ يا بنى »2 والله ما منمتكم حقا هو لكم وما كنت 
#خذ أموال الامة #أدفعها اليكم . . وأئما انتم احد رجلين 
« أما صطليع » غالله يتولى الصالحين .. واما غير صالح 
غلا اخلف لكم ما تستعيتون به على معصية الله .. 

ثم يقول ابن تيمية رشي الله عنه : 
غيارك الله له فى ولده واغناهم حتى أن أحدهم تبرع قق 
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احدى الغزوات مع الروم بمائة غرس للمجاهدين . 
« حدث هذا من عير بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين 
من أقصى المشرق ببلاد الترك الى أقصى المغرب بالاندلس 
.. ومن جزيرة قبرص وثغور الشام الى أقصى أليمن ٠‏ 
ولد كان نصيب عل من أبائه من تركته ومبراثه أقل من 
عشرين درهمأ . 
بينيا كان هناك إحد الخلقاء » اقتسم بنوه تركته نكان 
نصيب كل غرد منهم ستمائة ألقه ديثار .٠‏ ومع ذلك قد 
كان بعضص حؤلاء الابناء يتكقفون الثاسى بعد ما أصايهم 
من غقر وغاقة ) ... 
الحاكم وولاته مسئواون عن الامة ثبات وجميعا . 
والامائة والتعئف هما مقياس صلاحية الحاكم والولاة ٠‏ والذين 
تصلهم باموال الناس وظيفة ومنصب خان مسئوليتهم عن الامانة تفوق 
كل تقدير ٠.٠‏ 
أن الذى يرى الرسول وهويواجه خيانة من مالالشعببه أوسنها 
فى اثفاقه لرى أمر! عجيا , 
مهذا الوسول الرحيم العظيم الذى طاما القيس المعذرة ورجا 
رحمة الله للخطائين يتف امام الخيانة أو التجوز فى مال الامة وكأنه 
لاحيلة له أبدا . ولاول مرة نراه يستحى أن يسأل ربه المغفرة لاثم ٠‏ 
قلك لان الآثم هذه المرة شائن > شان مال الامة وهو عند الله أثم مبين ٠‏ 
أعدى رفاعة بن ز زيد للرسول عليه السلام خاديا مول ردة 
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وادى القترى اصابه سهم وهو ينزل رحل الرسول » تأقيل الصحابة 
على الرسول يعزونه » ويقوئون : هنيثا له يا رسول الله ختد ممى 
شهيدا ناجابهم الرسول قائلا : 
« وما يدريكم ..؟ أن الشملة ألتى إخذها من المغائم يوم 
خيبر » لتشتعل عليه تارا » . . . 11 
شملة .. شمله تساوى درهما أو بضعة دراهم يطارد اثمها 
آخذها حتى وأن مأت شسهيدا ٠‏ 
الا انه لولاء للاماتة ليس له نظي . . !! 
أن كل قرش ينئاله وال أو موظف أو حاكم خلسة أو جهرة دون 


أن يكون له غيه .دق لهو غلول وخيانة ٠‏ 
يقول الرسول عليه السلام : 
« من استعملئاه على عمل »© فرزقناه رزةا »> خما اخذ بعد 
ذلك ههو غلول ») . 


أن العلاقة بين الوالى والامانة تبلغ فى احاديك الرسسول عليه 
الصلاة والسلام ميلا عظيما من التقديس .. غهو ‏ مثلا ‏ يرفضس 
رفضا محللقا أن يقبل الوالى أو الموظف هدية سه مهما تكن جسزاء 
عمل آداه يدخل فى نطاق واجبات ولايته ووظيفته . أن هذ! يفتح يايا 
خلنيا للخيائة والتغريط فى الحقوق العامة . 


وقف عليه السلام خطيبا ذات يوم وقال : 
« أما بعد 6 غاقى #ستعمل الرجل متنكم على عمسل مما 
ولائى الله . 
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« غياتى ويقول : هذا لكم » وهذا أهدى الى .. 
حلا جلس قى بيت أبيه حتى تأتيه هديته أن كان صادقا .؟ 
« والقه لا يآخق أحد منكم شيئا يغير حقه إلا لقى الله 
يحمله بوم القيامة . . اللهم قد بلغت » ... !! 
أن الرسول ليتحدث عن ١‏ امانة الحكم » باهتمام عظيم » ويلقى 
تعاليمه الهادية المضيئة ألى الحكام » والولاة » والقضاة > والى كل من 
يحمل مسئولية فى الدولة - 
يقول عليه السلام عن الامارة : 
« انها آمانة ؛ وانها يوم ألقيامة خزى وندامة ؛ الامن 
تخذها بحقها > وادى الذى عليه غيها » . 
ولان الحكم « أمانة » ومسئولية عظمى لا يتهالك عليها الا جاهل 
ينداحتها » ولقد كان الرسول عليه السلام يرفض أن يولى أحدا ولاية 
أو إمثرة يسالها ويرنو إليها ٠.‏ 
ذهب أحد أصحابه يوما يساله ان يوليه احدى الولايات »© خقال: 
« أنا والله لاتولى هذا الامر أحدا يسأله أو أحدا يحرص 
عليسه 64 .. 11 
ويوصى عيد الرحمن بن سمرة قائلا * 
« يا عبد الرحمن ؛ لا تسأل الامارة » خانك ان سالتها 
وكقت أليها . . وأن أعطيتها بغير مسئلةاعنت عليها » )١(‏ 


(1) واجع كتادنا ‏ كما تحدث الرسول . 
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خد يكون رغض الحكم آمرا ميسورا للرجل الورع » لكن الصععيه 
بالنسبة اليه هو تتلد الحكم » وتحمل مسئولياته الشداد . 
ومن المريح لك ان تضسع عن كاحلك ااحمل الثقيل الذى يؤود 
الاشداء من الرجال 4 ولسكن السعب جدا إن تحمله وتيفى به 
السنئوات الطوال .. 
لذلك لا تجد المتهافتين على السلطة الامن بين النهمين لشهوات. 
الدنيا من منصب ومال وجاه والفارغين عقولا وأغئدة . 
ولعل خير تعبير عن هذه الحتيقة يتمكشل فى قول الامام على 
كرم آلله وجهه : 
« أما والذى خلق الحبة » وبرآ النسمة »> لولا ما اخذ الله 
على العلماء الا يقارو! على كظة ظالم » وسغب مظلوم 2 
الالتيت حبلها على غاريها » وسقيت آخرها بكاسى أولها > 
ولالغيقم دنيناكم هذه آزهعسد عندى من عنطة علز 4 ..1! 
وكان يوما يخصف ثعانه ومعه أبن عمه عبد الله بن العباس ©» 
غساله الامام على : 
ما قيمة هذه القعل ؟3 
غال ابن عياس : لاخيمة لها . . 
خال الامام : والله نهى أحب ألى من أمرقكم > آلا ان أقيم حقا » 
أو ادقع ياطلا . . !؟ 


يف3 


وآختيار الدولة لولاتها يجب أن يتم وفق متاييس الاسلام ٠‏ 
المتمثلة في أن يكون الوالى كذوا وعدلا وصادقا وآميئا. . ولاة ينصحون 
الدولة ولا يغشونها > يواجهون الحاكم ولا يتملقونه ٠‏ يخلصون للحق 
ويجعلون ولاءهم له من دون الناس ٠‏ 

يقول الرسول عليه السلام : 

« اذا أراد الله بالابير خيرا جمل له وزير صدق : أن 
نسى ذكره - . وأن ذكر أعاقه ٠.‏ 
« واذا أرأد به غير ذلك © جمل له وزير سوء : أن نسى 
لم يذكره . . وأن ذكر لم يعنه © . 

اثن خاختيار الولاة الاكفاء. من صالح الحاكم قبل أن يكون ءن 
صالح الامة » والحاكم الذكى  »‏ والوالى الذكى أيضا هو الذى لا يبيع 
دينه بدينا غير ٠.‏ 

ان الدولة تقف بكل مؤسساتها على آألهوة الفاغرة والمنزلق 
اقوعر اذا هى إسندت أمورها لغ الأكفاء والامناء ٠‏ . وأذ!ا هى آثرت 
المناغقين والجبناء ٠‏ 

واذا كان اختيار الولاة الصائحين واجب الحاكم » غان اختيار 


الحاكم الصائح واجب الامة . 
وهذا ينقلنا أئى الحديث عن شكل الدولة المسامة وكيف تتشكل 
وتقوم .+ 
ع مهم 
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الات 
اذا القينسا نظرة على العسالم حوالينا الذينا الدولة فى كل بلد 
انعكاسا للمبادىء والنظريات السياسية التى يمارسها ذاك اليلد .. 
وتتحكم الاوضاع الاقتصادية الى حد كبير فى تشكيل نوعية الدولة © 
ورسم خصائصها . 
والدولة الللمة لا تخرج عن هذه القاعدة . تهى أتعكاس 
تبادىء الاسلام وقواعده وخصائصه . 
وأول ما يواجهنا ونحن نتحرى هذه الخصائص والبادىء © مبدا 
الشورى ٠.‏ 
غالاسلام دين الشورى بكل ما تحمله الكلمة من معنى وشمول ٠‏ 
وبانتالى غان شكل الدولة التائمة باسمه الاسستظلة برايته لايد ان. 
يكون « شوريا » وقد تنزل الترآن عنى الرسول يأمره امر! وأضحا 
وواجبا أن يدبر أمور أمته عن طريق القورى خيما لم يأت القرآن خيه 
بحكم مريح ٠‏ 
قال الله سيحانه وتعالى لنبه : 
« غيما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت خظا غليظ التلب 
لا نغفشفوا! من حولك ‏ شاعف عنهم ؛ واأستغتر لهم » 
وشاورهم فى الامر . . هاذ! عزمت ختوكل على الله © . 
ويلغت الامام الرازى انظارنا الى معقى رائع تعطيه هذه الآية- 
الكريمة . ذلك أنها نرات فى !عقاب « غزوة احد » تلك الغزوة التى لم 
يكن التبى يرى غيها الخروج من المديئة للاقاة تريس خارجها . بيد 
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؟ن الاغثبية من اصحابه رأوا فير ما رإى »© غنزل النبى على رأيهم ٠‏ 
وخرج على رس جيشه للاقاة جيثى الشرك ودارت الحرب عند جيل 
أحد . وحدث غيها مأ ححث للميسامين من محن شنداد . 
8 

فى اعقاب هذا الذى حدث غزلت الآية الكريمة تقول للثبى عليه 

الملام 2 
« وشاورهم فى الامر 4 ٠‏ 

إى لا تجعل ما ظهر من خط رأيهم سبيا لتجئبيك الشورى > غان 
الخطا مع الشورى اسلم من الصواب مع التفرد بالراى . .!! 

وهذا الموقف بين الله ورصوله لا غرابة غيه ولا عجب » مادام 
الرسول إئما بعث ليعلم الناس ويهديهم سواء السبيل .. إن سواء 
السييل هنا وفى هذا المجال هى الشورى التى لا تعسرف الملل ولا 
الاستملاء . 

لجل  .‏ نزل الوحى عليه يعد ما حدث له ولعمه حمزة والاصحابه 
يسبب الشورى ما حدث . نزل ليآمره بالمزيد من الشمورى .. . !1 

ولقد حذق الرسول الكريم الدرس الذى لتنسه الوحى اياه » 
خماس يقدس الشورى فى كل مر > ويرسخ ذلك فى روع أصحابه ٠‏ 


عيقول لهم : 
ما تشاور قوم قط ألا هدوا لأرشد أمرهم؟ . 
ويصفه صاحبه لبو هريرة رشى الله عنه غيقول : 
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« لم يكن أحد أكثر مشسورة لاصحابه من رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم © . 

ولقد مشى سلوك الرسول على هذا الئهج من الاهتمسام 
بالشورى ولخضاع كل قراراته لها حتى فى أشد المواتف واكثرها 
حرجا وتجهما ٠٠٠‏ 

ولتضرب لهذا مثلا آخر : 

فى غمزوة « الخندق » وهى تكاد تكون اخطر الفزوات القى 
وأجهها الرسول والمسامون . أذ أقبلت قريشى ومن تبعها من أعراب 
كنانة وتهابة فى عشرة آلافه مقاتل شتديدى المراسن ومعهم يهود بتى 
النضير ٠‏ ومن الداخل كان هناك يهود بنى قريظة نقضوا عهدهم مع 
رمول الله وانشيوا الى الغزاة . 

ويكفى فى تصوير هذا الموتف الرهوب أن نستمع لكلمة القرآن 
ليه : 

« إذ جاءوكم ‏ اى الاعداء س من غوقكم ؛ ومن اسلينكم 
« واذ زاغت الابصسار » ويلغت الكلوب الحف اجر » 
« وتظلنون بالله الظطنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا © .. !41 

ق هذا الموقف الصاعق راى النيى أن يقلل من عدد مهاجميه 
وذلك بأن يصرف « غطفان » عن هذه الحرب وعن حلنها مع تريش . 
وغكر عليه السلام أن يرسل الى قائدى غطغان ؛ ويعرض عايهما ثلثه 
لمار المدينة وقلتها على ان ينسحبا من الجيش المهاجم ويرجعا بتوءهبا 


اه 


وق هذا الهول لم ينمى الشورى »© خعرفى الامر على سسادة 
الاوس والخزرج فى الدينسة غلبو! هذ! الصاح واعتيروه اذلالا لهم 
وهوانا غنزل عليه السلام عند رأيهم مسلما أمره الى الله ومترقيا 
بركة الشورى . . ولقد كانت مباركة حها » غقد هزم اليساأس جيش 
تريش وحلغائها » وسشر الله ريحا وعواصف اتتلعت خيابهم وأطنفات 
امارهم وكفات تدورهم وأذهلتهم عن أنفسسهم غصاح فيهم «أبو سقيان» 
صيحة الفرار والخذلان والياأس وانتلبوا الى مكة صائرين . 


ع 8« 


وكان عليه السلام يتول لابى بكر وعمر : 
لو ذهدتما لرأى مآ شالفتكما ») . 


ليس احتراما للغمورى وحسب ٠‏ بل ولآن الشيقين اصسيها 
بسوتيهما يشكلان اغلبية تجاه الصوت الواحد » وأن يكن صوت 
الرسول ... !! 
ولقد جعل الله سيحاته احترام الشسورى من إثين خصسال 
المؤمتين وصناتهم . قال تمالى : 
« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » وعلى ربهم 
يتوكلون . . والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحثش + 
واذا ما غضبوا هم يغنوون .. والذين استجابوا لريهم 
وأقاموا الملاة ؛ واموهم شورى بينهم »2 ومما رزكناهم 
يتهكون اانه 


إن 


ولقد اخذ الخلعاء الراشدون بواجب السورى قى حزم ويتين ٠‏ 
ويحدثنا « ابن القيم » نعلا عن الدابعى الكبير «ميمون بن مهران» 
آنه قال : 

« كان أبو بكر الصديق اذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب 
الله تعالى » غان وجد نيه ما يقضى به تضى به .. وأن ٠‏ 
لم يجد فى كتاب الله نظر فى سفة رسول الله صلى الله 
عليه وسام . غان وجد مأ يقضى به تضى به . غان أعياه 
ذلك سال الناس : هل علمتم أن رسول الله قفى فيسه 
بقضاء . غربما نقام اليه القوم غيقولون : قضى غيه بكذا » 
وكذا .. غان لم يجد سئة ستها رسول الله جمع رؤساء 
الناس فاستشارهم . خاذا اجتمع رأيهم على شىء قضى به 
«وكان ‏ عمر سس يفعل ذلك . . . »6 )١(‏ 


لمحكومة أبى بكر وعمر لم تكن كمسا يتصور البعض حكوية 
« مستبد عادل » .. ولقد عرضت لدحفى هذا الرأى فى متدمة كتابى 
وجاء أبو بكر »© © وتلت : أن الذين يوون قى أبى بكر وعير مستيدين 
عادلين انما يجانبون الصوئب ٠‏ 

اولا » لانهما لم يكونا مستبدين ساعة من نهار ٠‏ 

وثافيا » لانه ليس هناك شىء إسمه « المستيد العادل » . 

غالاستبداد والعدل ضدان لا يجتسعان ونقيضان لا يلتقيان ٠‏ وان 


(1) أعلام الموتعين د ٠1‏ 


ايفن 


أحدهما ليختفى خور ظهور الآخر » لان أبسط مظاهر العدل أن يأخذ 
كل ذى حق حته ‏ . ولذا كان من حق الناس س وهذا مقرر بداهة ‏ 
أن يختارو! حياتهم وحكامهم » ويقرروا مسايرهم » مان ذلك يقتضى فى 
فس اللحظة ولنفسى السبب اختفاء الاستيداد . 

ولقد كان « أب بكر © وعمر » رضى ألله عنهما على بصصيرة من 
هذا . بوعلى الرغم من انهما والامة معهما كانا خاضسعين خضوعا 
مطلتا ذا انزل الله من كتاب خقد اتاحا للمسلمين كل خرص المثاتقشسة 
والمعارضة والاختيار ٠‏ 

ريما يذهب الظن بالبعهى ألى أن « أبا بكر © وعمر » لم يكونا 
حاكبين ديمقراطيين لانه لم يكن بجوارهما تذك المؤسسات الديمقراطية 
الحديثة من برلمان ودستور ومعارضة وصحافة حرة ٠‏ 

بيد ان وضع المسالة على هذا النحو يشكل خطا كييرا .. 
وانما يستقيم النهم اذا فحن اجينا من هذا السؤال : 

هل كان غياب هذه الموسسات الديمقراطية التى عرفها 
العالم حديثا » هل كان غيابها عن الدولة المسلمة يومذاك راجعا الى 
كغران الخليفتين بهذه المؤسسات ؟1 

وانجواب بيقين : لا وغياب هذه المؤسسات لا يعنى اكثر من 
كونه تعبيرا عن نظم ذلك العصر البعيد فى جزيرة العرب بل وى معظم 
يلاد العالم مئذ آلف واريعمائة عام . 

لقد حقق الخليفتان على اوسع مدى الجوهر الحى للديمتراطية 
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ين خلال ايمائهما العبيق بكراية الانسسان »> ومن خلال الاشتسكال 
والتطبيقات التى كانت تلائم عصرهيا ٠‏ 
جه اغاذا كانت الدولة المسلمة فى عهديهما لم تشهد قيام معارضة 
بركانية منظمة لفقدان ذلك فى بيئتهما وعصرهما ؛ غان اللعارضة 
نقسها كاآثت تمارس بأسلوب نعال وعميم ٠.‏ 
ه واذا كانت الدولة يومئذ لم تشهد قيام برلمان يراقب الحاكم 
ويشرع القوانين ؛ غان الشورى يومئد كانت تسعيرة من تسعائر 
ألله » وكانت حنا متدسا للجماعة كلها . 
© واذا كان التطور .كذ لم يهيىه قيام صحافة حرة ؛ غان الكلمة 
الصادقة المجاعة كانت على كل لسان . يصفى الظيغة اليها» 
ويثيب عليها .. !! 
ولو أن الخلينتين العظيمين « أبا بكر » وعير » يدكيسان ىق 
عصرنا هذا لأعطيا التجرية الانسانية فى التظام الديمتراطى الرشيد 
كل احترامهيا » ولانتفسا يها الى أبعد مدى 2 ولاخذا من أشكالها 
الحديثة ما يحقق جوهرها ويعبر عن خصائسها ٠‏ 
صحيح أن ذلك لم يكن سيتم بصورة مطلقة . بل كان سسيتم 
داخل ايمانهيا المطلق بالدين الذى آمنوا به وأتيعوه .. على أنه مع 
وجود هذا التحنظ لن ينقص ذلك من قدرهما كحاكمين ديبقراطيين ٠‏ 
ذلك أن أى حاكم ديمقواطى أنما يعمل داخل حدود الدستور 
العادل القائم فى حولته . 
وأبو بكر وعير كانا يعيلان دااخل حدود الدستور القائم فى 
كولتهما ٠.٠‏ 


هه 


لقد كان للقرآن فى أمتهم من الولاء والاجلال والهيمنة أكثر ميا 
للدساتير فى كل دول الدنها ٠‏ 

ولقد تضمن القرآن العظيم مزيتين من اعظم مزايا الديمتراطيةة 

أولاهيا ‏ انه جعل الشورى واجبا مفروضا فى دولة الاسلام ٠‏ 

وثانيتهما ‏ أنه لم بلزم بطاعة احكابه واعتناق ميادثه الا من 
يقره ويختاره ويؤمن مه . . أى لغة عصرنا الحديث ١‏ « من يقتريع 
عليه بالموانقة » !! 3 

اما الآخرون ألذين لم يؤمنوا به من اهل الكتاب ب يهود 
ونصارى - كلهم ان يعيشوا ونق عقائدهم » ويختاروا اس لوب 
حيساتهم ٠.‏ 

صسحيح أن القرآن ١‏ دس كور » الم يضعه الشعب »> ولكقة 
دستور رضيه !لشسعب © وآمن به واقترع عليه » واستشهد فى سبيله 

غالمسلمون الذين ؟منوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وساروا 
معه آمنوا بأن القران وحى من عند الله وعليهم طاعته »© ولم يكرههم 
أحد على الايمان به . 

ولقد حمل « المديق ابو بكر © بعد الرصول مسئولية قيادة الامة 
وفق هذا الايمان . 

ثم حمل « الغاروق عمر »6 المسكولية يعد أبى بكر وغق هذا 
الايمان أيضا . 


كم 


واذن فالمعيار الصمحيح الذى يوزن به حكيهما وديمتراطيتهما 
هو مدى احترايها لهسذا التران . . لهذا الدستور » الذى آمن يه 
السلمون واختاروه تانونا ومتهجا لحياتهم ٠‏ 

اج ا# 

بولقد تحدث الفقهاء طويلا عن كون الشورى ملزمة أم غير ملزمة 
اى هل ينتهى دور الشورى عند ابلاغ الخليئة أو الحاكم بها ثم له 
بعد ذلك أن ياخذها وأن يرفضها .. ويهذا تكون غير ملزمة .. 3 
آم أنها ملزمة وواجب على الحاكم الاخذ بها . 

وعندى أنها ملزمة > ثم ملزمة © ثم ملزمة . . ولو لم تكن كذلك 
لمساكان من ورائها جدوى ولا فائدة ٠‏ . 

لانه اذا كان المراد من القورى تقليب وجهات النظر وصولا 
؟لى الصواب » غان فى الوحى غناء عن هذه المحاولة . ولن يعقل أن 
يتخلف الوحى عن رسول ألله صلى إلله عليه وسلم فى موقف خطير 
كموقف الحرب فى غزوة أحد وغيرها . 

واذا كان الغرض من الشورى مجرد ترضية شكلية للمسلمين 
غان فى ذلك أحباطا وتثبيطا » بل واهانة للقسورى وللمستشارين 
يجل عنها مقام الرسول ٠‏ 

أذن يتعين أن يكون المراد من الشورى تمكين الامة من حقها 
فى أن يكون لها رأى محسوببه فى تقرير مصايرها » ويكون هذا الأوتف 
بين الرصول والمسلمين مقصسودا لتدريب الامة على يد رسولها 
وقائدها ٠.‏ تدريبها على ممارسة حق الشورى الذى هو من أهم 
واجل حقوتها . 

يف 


ثم ان مواقف الرسول وخلنائه من الشتسورى تتححى اثكراى 
القائل يعدم الالزام ٠‏ . 

إن الرسول الذى كان معه الوحى يصيحه ويمسيه © آمره ألله 
وآوجب عليه أن يشاور اصحايه ١‏ . وراينا كيف خضسع للشورى ىق 


أشد المواتف هولا وضراوة , 
* ا # #©» 
4 


ولكن ماذا تعنى « الشورى » بلغفة عمرنا الحصديث الذي 
تعايفه ولا نستطيم .له فكاكا . وقديما قيل > ولعله حديث نبوى . 

5 « الناس بزماتهم » أيه منهم يآبائهم © . 

ما الشكل الذى يجب على الدولة المسلمة أن تكونه وغتا لمبدة 
الشورى ؛ ومتابعة لروح العصر . . ؟1 

هل يكفى أليوم ان يكتفى الحاكم يمشاورة اهل الحل والعقد » 
والشضعب هناك قابع فى مسكنة وضياع كالمتعد الخرير .. ؟1 

ومن هم أهل الحل والعقد . . ؟! 

أن هذا السؤال يرعض. كل تجامل له » ويدحض كل جين عن, 
مواجيته . 

وعتدى أن المقهوم الحديث للشورى التى زكاها الاسلام هى 2 
الديمقراطية البرلانية .٠‏ 

أن ينتخب السعب توابا عنه يمظون إرادته ومثسسيئته » 
ويختارون أو يختار الشذمعب كله معهم لأحساكم الذى يراس الدوئة 
ويقودها س ويكون هؤلاء النواي حراسا على حقوق الامة لدى الدولة 


همه 


يؤيدون الحاكم اذ! صلح »>2 ويقاومونه أو يعزلونه إذا زاغ وانحرف . 

وهؤلاء النواب عندى هم « اهل الحل والعقد » لا مسيما اذا 
طعم المجطس الثيادبى فى أبة ما بيعض الكقايات المتخصصة وثو 
بالتعيين المحدود . 

وهذه الديمقراطية تفتح ذراعيها للمعارضة داخل المجلس 
.وخارجه عن طريق البرلمان والصحافة وكل وسسائل الاعلام » فان 
الديمقراطية بلا معارضة تعنى الديمقراطية بلا ديمتراطية ... !! 

وقديما قلت : 

« ان أغضل علاج لاخطاء الدييقراطية © هو المزيد من 
الديمتراطية © ... 

هذه حقيقة نود للمستيسكين بالدولة الاسسلامية إن يعسوها 
جيد! . . غلا يقوان ؟حدهم : نظام دولتى الشورى ثم يمفى !! لابد من 
ترجمة هذه الكلمة الى منهج سياسى مفصل .. 

ولقد أعضى بى البحث إلى أن الشورى هى اليوم «الدييقراطية 
ألبرمانية » ولاتزيد .. 

ولن يكون ثمة حرج ولا بأس أن نحن أضصفنا الى ترآأثقا 
السياسى بعض النظي السياسية المعاصرة »© غان مجرد استخدام 
الاسلام لها وتدثير ها بجوهر ميادئه سيجعلها اسلامية ) كما لصبحت 
بعض الكلمات الاجنبية فى القرآن عربية بمجرد استخدام القركن لها. 

أن الحكم فى الاسلام ليس حكما مطلقا » ولا تسلطا وقهرا ٠‏ 
ولكنه حكم شورى . حكم ديمقراطى بأصدق معانى هذا التعبير . 


ف 


وهو فى نفس الوقت عقد بين ألله والحاكمين أن ينشروا الايمان 
ويقيموا العدل © ويكوئوا إمناء على مصالح الئاس ومصايرهم . 
ا لد لا 
وبالتفسير الذى أسلنقاه للشورى ندرك فى وضوج أن الحاكم 
اليس ملاكا يتنؤل على الناس من السسسماء . . انما هو بشر » ومواطياً 
يختاره التسعب بكامل حريتسه ومحضى ارادته ليحفظه ويقسوده وق 
الدستور والتانون . 
ورئيسى الدولة فى الاسلام » ليس من يفسشل منصسيه بالتعيين 
ولا بالوراثة ؛ ولا بالعهد الذى لا تقره الامة وترضاه . 
ذلك أن الامامية لا تنعقد لاحد الا بالاختيار والاتغاق . 
قال علماء إلققه « الامامة عقد » غالبيعة شرط أسامى لقيسام 
رئيس الدولة .. اذ العقد يكون دائما بين طرغين » والطلرف الاول 
العقد الاماية هو الامة (0) , 
يقول البغدادى فى كتابه « اصول الدين © : 
« قال الجمهور الاعظم من أعل السنة ومن المعتزلة ومن 
الخوارج إن طريق ثبوت الامامة هو الاختيار من الآمة » . 
ولهذا نجد إن الامام عندما يريد ترك الامامة خليس ثمة من يمك 
حق اعفائه سوى الامة ؛ وهذا يدل على انها هى التى تملك حق”" 
توليته س هذه نظرية الاسلام . 


(1) النظريات السياسية الاسلامية . 
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غالاملية !و الخلافة هى حق الامة » والامة فى الامسلام هى 
مصدر السلطات .. وهى بيجيوعها أو عن طروق نوابها المثتخيين 
منها التى تختار رئيس الدولة الذى لن يكون أكثر من وكيسل للامة 
يصرف أمورها وشئولها ٠‏ 
وقد يبدا اختيار الاملم من أهل عاصية البلاد التى سيدكيها » 
ولكن ذلك لا يكنى »2 بل يتبعه بيعة الامة كلها بنفسها أو بنوايها ٠.‏ 
يقول الماأوردى )١(‏ : 
« وليس أن كان فى يلد الامام على غيره من اهل البسلاد 
غضل مزية . . وانما صار من يحضر ببلد الامام متوليا 
العقد الامامة عرها لا شرعا لسيق علمهم يموته © ولآن من 
يصاحون للخلافة فى الاغلب موجودون فى يلده 8 . 
ويقول أيضا : 
« أن عقد الامامة عقد مراضاة واختيار ؛ لا يداخله أكراه 
ولا لجبار » ٠.‏ 
وهناك تعريف رائع للامام قاله الامام « أحمد بن حذيل 4 عندما 
سئل عن معتى قول الرسول عليه السلام : من مات وئيس له أمام 
مات مينة جاهلية ‏ ختال أحيد 7 
« أتدرى من الامام ؟5 
0 الامام هو الذى يجمع عليه المسلمون . كلهم يقسول : 
هذا أمام 4 .. 


() الاحكام السلطانية . 
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ولايد لتوضيح هذا الامر من الرجوع الى عهد الخلفاء الراشدين 
لتوضح بعضى مآ عساه أن يبهم علينا ٠‏ 
غالخلينة الاول « ابو يكر الصديق »© رضى الله عنه تم اختياره 
لا تعيينه . اذ لم يعهد الرسول لاحد بالخلافة من بعده ‏ وى هذا 
أضارة واضحة الى أنه عليه السلام احتفظ للامة يحقها فى الاختيار . 
تمت الخلافة لابى بكر بالبيعة من يعفى المسلمين يوم السقيفة 
ومن بقيتهم فى الميوم الثانى © ثم توالت البيعة من الأتحاء .. صحيح 
أن « عمر ين الخطاب » هو الذى بدا بالبيعة وصمم عليها . ولكن 
ذلك لا يعنى أتها كانت بيعة خرد بل كانت بيعة آمة . بيعة المهاجرين 
والانصار الذين كانوا هد بايعو! الرسول من قبل وآزروه ونصروه . 
يقول ابن تيبية فى كتابه « منهاج السنة »4 . 
« لو آن سير وطائفة معه بايعوا آبا يكر » وامتنع سسسائر 
الصحابة عن البيعة لم يصر أبو بكر اماما بذلك س وائها 
صار اماما بمبايعة جمهور الصحاية الذين هم أهل التدرة 
والشوكة )2 .. 
وكفلك يقول الامام الغزالى : )١(‏ 
«لولم يبايع أبا بكر غير عمر» وبقى كافة المسامين مخالغين 
أو نتسوا انقساما متكافئا لا يتميز خيه غالب عن مغلوبي 
لما أنعقددت الاماية » , 


)١(‏ الرد على الياطنية ‏ نقلا من النظريات السياسسية 
الاسلامية . 
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واسر المؤمئين « عمر » نفسه يدرك ذلك ويحض الامة على أن 
تحتفظ بحقها فى الاختيار .. وفى الخطبة الشهيرة التى ألقاها عقب 
حودته من موصم الحج قال 3 
« . . ين بايع رجلا من غير مقشسورة الممامين ء قاته 
لابيعة له هو ولا الذى بايعه » . 


ل نا 


غأن عهد الامام التائم بالأمر لآخر من بعده ب كما فعل أبو يسكر 
مع عمر س خلايد من توافر شروط الامامة غيين يعهد وخيمن يعهد اليه 
من أمانة ونزاهة وكفاءة وورع واخلاص  .‏ ثم لابد من توثيق هسذا 
العهد برضاء الامة أو الاغلبية منها واقراره . 
اما توريث اين أو قريب غبر صالح للامامة © وليس معه من 
شروطها وصناتها شىء > آلا ما يصله بالمومى من قرآأبة أو صهر ؛ 
ههذا مقاف لروح الاسلام ووجهته ٠‏ 
يقول ابن خظلدون (5) : 
« وثما أن يكون المراد بالعهد حنظ التراث على الابتاء 
غليس من المتاصسد الدينية » وينيقى تجنبه اكسوفا من 
العيث باللناصب الدينية 6 , 
وعلينا أن ندرك جيدا أن اتيار ابى بكر لعمر لا يعنى غتسدان 
العامل الديمتراطى فى اختيار الخليفة . 


(؟) الكقدمة 
20 


عابو بكر اختار عمر لا بصته الشخصية » بل بوصغه تخايفة 
نبوآ منصبه هذا باقتراع الامة عليه واختيارها اياه » غكأنه نقل ببعة 
إلامة منه الى من اختاره  .‏ ثم أنه اختار امساح المسلميين لهذا 
المنصب ى ذلك الظروف .. ثم أنه قبل اختيساره استشسار جمهرة 
الصحاية وقادتهم ٠‏ 
يتول الطبرى فى تاريخه )١(‏ 1 
« إن أبا مكر لم يكتب عهده لعمر ألا بعد أن استشار كبار 
السحاية وهم قادة الراى وموضع ثقة الامة غائنوا كلهم 
على عمر . وقال عثمان ين عفان : ( اللهم أن عامى به 
أن سريرته خير من علانيته » وأن ليسى ينا مثله 1 
٠.‏ ولما اقم استكاراته أشرف على الناسس خفقال لهم : , 
[ أترضون بمن أستخلف عليكم . . ؟ ع غانى ما ألوت من 
جهد الراى ؛ ولا وليت ذا قرابة » غتالوا سممنا وأطعنا » 


ثم » وهذا هو الاحم ذفان جميع المسلمين فى شتى الانحاء وأغقوا 
يومئذ على تنصيب عمر خليقة ولم يقم أحد بالاعتراض مع ةدرتهم على 
ذتك لو ارادوا بدليل ما حدث فى أواخر عهد عثمان . . وكذلك لم تكن 
بيعة « عثمان » من السقة الذين اختارهم 7 عمر » لترشيح الخليفة 
واختياره . بل كان . . وهنا نترك الحديث لابن تيمية الذى يتول :(5) 
« أن عثمان لم يسر اماما بأختيار بعضهم »© بل بمبايعة 

الناسرله . وجميع اللمسلمين بايعو! «عثمان بن عفان» ولم 


(1) الجزء الاول 2 (؟) منهاج السئة . 
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يتخلف عن بيعته احد . . قال الامام احمد : ما كان فى التوم 
من بيعسة عثيان كانت بأجماعهم . والا لو قدر أن عيسد 
الرحمن ين عوف بأيعه ثم لم يبايعصه على ولا قيره من 
الصحابة اهل الشوكة لم يصر أهاما 3 

« ثم إن أبن عوف حلف أنه أقام ثلائا لم يغتمضى غيها بنوم 
يساور السابقين الاولين والتابعين لهم مأحسان © ويشساور 
أمراء الانصار غأشسار عليه المسلمون يولاية عثسان ء 
وقدموا عثمان وبايعوه ؛ لا عن رغبة أعطاهم اياها » ولا 
عبن رهية أخافهم بها ) . 


وأيا ما يكن الامر » لمان روح الاسلام وروح ما اسلفنا من وقائع 
ثم روح العصر إلذى عيش غيه تحتمان قيام البيعة لرئيس الدولة 
بالشورى والاقتراع الحر الذئ تيسرت أسبابه قأصبح من المستطاع 
معرفة رأى الامة خيمن تختاره لرئاستها وتقترع عليه فى يومين أو ثلائة 
مهما يبلغ تعدادها وتتسع رقعتها ٠.‏ 

وعلى اختيار الشعب لحاكمه يتوتف مستقبله القريب والبعيد 

ومن الظواهر الصادقة أنه كلما كانت الامة عالية قى مستواهة 
الحضارى ؛ كان اختيارها لحكايها صائيا وسديدا ٠.‏ 

والاسلام يعلمنا أن سوء اختيار الحاكم ايذان بضياع الامة .. 

يقول عليه السلام : 

« اذ! وسد الامر الى غير أهله خانتظر الساعة »© , 
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أى اذا ولى الحكم ف آمة من الامم من ليس أهلا لله © غانتظر 
ساعة هذه الآمة تدق .علنة ضياعها وهلاكها .. . !! 
والحاكم المسلم يحقق آمرين لايد منهما ‏ القدوة الصالحة » 
والعدالة الشايلة , 
أنه يرث رسول الله فى منصبه كتائد دولة » لهذا كان حتما عليه 
آن يسير على نهج الرسول ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 
ويصف الامام على الحاكم المسلم فى شىء من التفصيل خيقول : 
« لا ينبغى أن يكون الوالى على الاعراضض والدماء والمقائم 
والاحكام وامامة المسلمين بخيلا © ختكون أموالهم نهمته .. 
ولا جاهلا ء غيقتلهم بجوله . . ولا جافيا » نيتطعهم بجنائه 
. . ولا خائفا من الدول » غيتخسد قوما دون قوم .. ولا 
مرتشيا فى الحكم » خيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع 
.. ولاممطلا للسئة ء فيهلك الامة 4اللء 
وللدولة المسلية طاعة ابناتها مادامت متحتقة بالدين الذي 
آقامها ودعا الناس لطاعتها , 
يقول عليه السلام : 
« أسمعوا وأطيعوا » وان استعيل عليكم عبد حيثشى كان 
راسه زييبة ؛ ما اقام غيكم كتاب !لله » . 
ويقول عليه السلام * 
« ملى اللمرء المسلم السمع والطاعة غيما تحب وكره الا أن 
يؤمر بمعصية »2 غان أمر بمعصية غلا سمع ولا طاعة » . 
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أجل ما أقام نيكم كتاب الله .. أى ما احترم الدستور الذى تحيا 
عليه وتدين به الدولة المسامة . 

اذا غسق الحاكم وسفى وظئم خلا سمع له ولا طاعة . بل ولا 
بيعة . وعلى الامة أن تنيذه وتظلعه , 

ذلك ان الدولة كلها وسلطاتها الثفلاث جميعا ب التشريعية » 
والتفنيذية » والقضائبة ‏ كل هؤلاء أمقاء على حكم ألله وعلى مشيئة 
اصعب . 

واى نوع من الحكم يعطل كتابه آلاله الذى هو دستور الدولة 
اللسلية ويتحدى إرادة الامة »2 ويودى بسيادة القانون الا حرمة له 
ولاذمة ولابقام , 

ولا تنتهى مهمة الامة باختيار الحاكم » بل تبدا بهذا الاختيار . 
وتذهب معه كل مذهب ؛ وتراقبه وتعاونه على البر والتقوى» وتزجره 
عن الخيانة والاتحراف . 

وهذا يتأتى بوجود رأى عام قوى وذكى ٠‏ 

والراى العام فى الدولة المسلمة هرورة مغروضة © لانه صمام 
الامان 4 والعين الثلقبة » والكلمة الطيية . 

والراى العام » عو ما اسماه القرآن والانلام و الامر بالممروقه 
و النهى عن المنكر ‏ . 

اجل ‏ هذا هو ما نسميه اليوم يلقة العصر « الراى العام » . 
ذنك أن وظيفة الرأى العام هى متابعة أحداث المجتمع ومرأقبة جميع 
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سلطاته » وتسليط الضوء على الاخطساء السياسية والاخلاتية » 
رالاجتماعية » ومقاومة كل تحد للدستور والقانون © وتبصير الآخرين 
من فثات الشعب بواجيهم طقاء المواقف والاحداث . 

وهذه تماما هي وظيقة الامر بالمعروف وألنهى عن انكر . ودور 
الراى العام فى الدولة المسلمة دور ترثسيد وبنام , 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« ان اله وى لكم ثلاثة : 
( أن تعبدوه ولا تشركوا به شيتا 6 ,٠‏ 
( وآن تعتصموا يحبل اله جميعا ولا تفركوا » . 
« وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم © . 
ويقول عليه السلام : 
« الدين النصيحة . . كلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله > 
ولكتايه ولرسوله © ولائمة المسلمين وعامتهم » .. 
ويتول ايضا: 
ثلاث لا يغل عليهن تلب مسلم : 
© اخلاض العيل لله 
:© ومناصحة ولاة الامر 
© ولزىم جماعة المسلمين » . 
خالنصح للحاكم اول وظائف وواجبات الراى العام . . وكلما كان 
؟لراى العام مهذيا جاعت تصائحه مهقبة . غالنئسح شىء لخسر غير 
التشهي به والحقد عليه . 
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واذ!ا توجه الراى العام ينصحه غلوى الحاكم جبده وثئى عطفه» 
ان ذلك لا ينيغى أئ يفت فى عضسد الناصحين بل عليهم أن يتشمبثوا 
يكلمتهم ويرددوها كالنشيد »> ويذيعوها بين !لاس حتى يتكون حولها 
رأى عام يصبح قادر! على ابلاقها واخضاع الحاكم لها . 

وكل حاكم يضيق بالرأى العام ويحاول خنقه غهو فى نظر الاسلام 
معطل لشريعة من شرائع الله وغريضة من هرائضه .. طلك هى 
نريضة « الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » . 

لقد كرم الله هذه الامة المحمدية لانها تحيى شسعيرة الامر بالمعروف 
واثنهى عن !نكر » فقال تنعالى : 

« كنتم خير امة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المتكر * . 
واهان ولعن قويا آخرين لانهم تتخلوا عن نريضة الامر بالمعروف 
والتهى عن المنكر فقال سبحائه : 

« لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسسان داود 
وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون . كانوا 
لا يتذناهون عن متكر غعلوه . لبئسى ما كائوا يفعلون » ٠.‏ 

وقال عن أحبارهم الذين صمتقوا عن كلمة الحق : 
« لولا ينهاهم الرباتيون والاحبار عن قولهم الاثم واكاهم 
السحت لشن ما كانوا يصئعون # . 

ووقف خليعة _سول الله أبو بكر يوما خطبيا غقال : 
« معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان 
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الناس اذا رأوا الظالم > غلم يأتخذوا على يده اوشك ان 
يعمهم الله بعقاب » . 
ويقول عليه الصلاة والسلام * 
« والذيى نقسى بيده لتأمرن بالمعروف »© ولتنهون عن المذكر. 
أو ليوشكن إلله أن يسعث عليكم عقايا مفه ثم تدعوقه غلا 
يستجيب لكم © ٠‏ 
الى هذا المدى يزود الاسلام دولته ومجتمعه براى عام غعال 
وبار وتشيط ٠.‏ 
وكما قلنا » خان محاولة الدولة أحباط هذا الراى العام وواده 
يعرضها لمقت الله وس خرية الناس ويحق عليها المقاومة وضرورة 
التغيى . 
أن الاسلام يدرك أن الحياة الانسانية مكتظة بالخطايا والاخطاء 
ويدرك أن الله لم يعط انسانا الحقيقة وحده مهما أوتى من بسسطة 
العلم والذكاء . 
ويدرك ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .. من أجل هذا راح 
يحاصرها ‏ إن صمح هذا التعبير س برأى عام يقظ ومخلص وريد ٠‏ 
ينهنه من كبرياء السلطة ويطامن من غرورها . هاذ! تنكر الحاكم لهذا 
الراي العام واحتال على اسكاته بالكذب والخديعة ؛ أو بطش به غبي 
مبق عليه ولا مكترث به غفقد حرم نفسه قبل أن يحرم الامة من النور 
الذى يغيء له الطريق . 
والدولة كما تعلم » تقف على راس التنظيمات السياسية للامة 
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ولكى يقهض من حولها رأى عام يسائدها اذ! صلحت > ويقومها 
(ذا انحرغت »© خلايد لهذا الرأى أن يكون متمرسا بكل مشاكل الامة 
وتضاياها وعلى وعى عميق بها . . ولابد أن يكون له من الفكر 
السياسى نصيب موفور . اذ كيف يكون له رأى فى القضايا السياسية 
دون أن يكون له علم بها 17 
ومن هنا ترى أن الاسلام عبادة وسياسة . 
يقول عليه الصلاة والسلام * 
« من لم بهتم بأمر المسلمين غليس متهم © ٠‏ 
غالمسام الذى يتضى نهاره صائما » وليله قائما > ثم ينقض يديه 
من مشكلات أمته » ويتخلى عن واجيه المحتوم فى الاحتمام بآمر الامة 
المسلمة لا يكون متها ولا يحسب عليها . 
يقول عليه الصلا قوالسلام : 
« لان أمشى فى حاجة أخ لى حتى تقضى آحب الى من أن 
اعتكف فى مسجدى هذا قير! » . . !! 
هذا فى حاجة ترداء , اكيف بحاجات أمة ؛ ومشكلات مجتمع » 
وسياسة دولة .. ؟ !! 


سد في سم 
والدولة الاملامية دولة دستورية لها دس كوو ينظم حياتها 
السياسية > ويكقل حقسوق الآمة عليها وحقوقها على الأمة . ولها 
قوانين سائدة ومتطورة فى حدود علاقاتها بالدستور . 
ودستور الاسلام هو القرآن » والسنة » والاجماع , 
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القسرآن أولا .. ثم تأتى الستة والاجماع ومعهما الاجتهساد 
لينصلوا من القران ما أجمل » ويوضسحوا ما أحكم . ويآتى النقه 
الاسلامى خيضع القوانين المستنيبطة من كتاب الله » وسنة رسوله . 
واجماع آمته ويثرى الاسلام إثراء عائلا وعظيما ٠‏ 

والقرآن دستور الدولة المسلمة يمتاز عن كل دساتم الدئنيا 
ماضيها » وحاشرها > ومستتبلها بأته ليس من منع البشر » بل تنزيل 
امن حكرم حميد ٠+‏ 

وهو بهذه المثابة فوق كل محاولة للتمرد عليه أو التغيير غيه . 
ثم عو بهذه الإثابة أيضا أكثر دساتير البشر تمكينا للاستقرار والرسوخح 
مع قابلية هذة وذكية لكل مسايرة لروح العصر وتطور الانظمة » وأن 
الانسان ليقع فى حيرة شسديدة كلما راى حكومات أسلامية ومجتمع'ت 
اسلامية تتخذ القرآن مهجور! . .!! 

أن دستور الدولة الاسلامية هذا غوق كل عصيان أو مخالفة .. 
هذا هي مكاته الذى بوه الله أياه .. حتى الرسول الذى اتزل عيله 
لايياك مخالةته أو نغييره . 

وثحن نعلم أن وجود حسكوية ما يعتى أن هناك قائونا يطساع 
ويسود . قوجود حدوية أسلامية يعنى أول ما يعنى اجلال دستورها 
والخصوع لتوائرئها . 

ولقد جاء الاسلام بدسقوره الالهى « القسرآن » ثم وسع النقه 
الاسلامى كما ذكرنا من قيل دائرة التقنين والتشريع يبحيعك غصل وعنن 
كل علاقة الغرد ينفس»ه» وبأسرته» ويجراقه» وبمجتمعه» ويحكومته > 
وبعالمه النسيح كله . . وقبل هؤلاء جميعا وطد علاتة الانسان بريه - 
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وأذا كان تحكيم الدستور وطاعته واجب الأمة » نهو أولا وقبلا 
واجب الحاكم . 
خالحاكم المسلم الذى لا يحكم الدستور الترآنى »> يصعب جدا! 
الاعتراف له يأنه حاكم مسلم ٠‏ 
لقد ربط الترتن طاعة اولى الامر بطاعة الله ورسوله خقال : 
« أطيعوا ائله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم »© , 
ولمنه لحكمة ما ؛ لم بقل : وأطيعوا أولى الامر متكم أذ اعتبو 
طامتهم امتداد! لطاعة الله ورسوله مادام حكيهم امتدادا لشريعة إلله 
ومبلدىء رسولة . 
من أجل هذا كانت آول كلمات استقيل « أبو بكر الصديق »6 بها 
المسلبين أثر مبايعته * 
« أطيعوني ما أطعث الله ورسسوله » غاذأ عصيث غلا 
طاعة لى عليكم » . 
ومعنى هذا أن الحاكم المسلم الذي يعصى الله فى حكيه » 
ويجحد قرآن ربه 4 يوئع فى نفس ألوقت وثيقة عزله ٠‏ - 
ومن أجل هذا رايقا « الغاروق عمر » يستهل اللحظات الباكرة 
من خلافته بسؤال وجهه الى حشود المبايعين + 
« ما تقتولون إذ! ملت براسى هكذا ؟؟ » , ٠‏ 
غيجيبه أحد الصحابة وقد انتضى سيفه وشق به الهسواء : 
« أذن تقول مالسيف هكذا © !! 


غيتهلل وجه « عمر » ويقول : 
« الحيد أله الذى جعل ف المسلبين من يقسوم اعوجاج 


عمر بسصيقه 8 ..!! 


أرايتم .. 85 

أن الرجل الذى يتحدث بهذه الكلمات هو الذى سيورئه الله عيا 
تريب ملك كسرى وقيسر . 

الرجل الذى كان اصحابه يرقبون ابتسايته ترقب الاهلة من 
طول كظيه تنفتيه خوفا من الله وتوقيرا له » وغرقا من مسئولياته 
أن يزل غيها أو ينوءيها ٠‏ 3 

والرجل الذى خلق ليقود عالما ؛ والذى رزق طبيعة تقتلهسا 
الراحة ويغريها العمل بالعيل )١(‏ , 

هذا هو الرجل الدى يتهلل وجهه ويتلالا الحبور على جبيفسه 
عندما يرى سيفا يلوح به صاحبه وهو يقول لامير المؤمنين : 

« أذن نقول بالسيف هكذا » !11 
ذخ لد نما 
وللاذا نعرض عن القرآن 58 
لماذا نتهيب الحكم به والت التسليم له 85 


. رإجع كتابنا « بين يدى عمر 4 طبعة دار المعارف‎ )١( 
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اتستطيع أن نحكم أنفسنا يخير منه 8؟ ايستطيع عباقرة التشريح 
أن يقفوقوا عليه » ويأتونا يأفضل منه ؟5 
هذا الذى نقل الينا كلماته إلله عنه غقال : 
« قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين © ٠‏ 
«اماغرطنا فى الكتاب من شىء »© . 
« وهذا! كتاب أتزلناه ميارك فاتيعوه 4 . 
« كتاب أنزلناه اليك لتخرج المناس من الظلمات إلى التورة 
« وئولنا عليك الكتاب تبيانا لكل شبىء »© . 
« أولم يتنهم أنا اتزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم © , 
أنه دستور لا يزاحم ولا ينافس ولا يضشاهى به سواه وليس أمام 
الدولة الممسلية أى خيار فى أن تأخذ بعضه وتثر بعضه , وأن قعلت 
«صبها تأنيب الله وهو يقول : 
« أغتؤمفون بيعض الكتاب وتكفرون ببعض ٠.‏ . 11 
« خها جراء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحيساة الدنيا 
« ويوم القيامة يردون ألى أشد العسذاب »؛ وما الله » 
«عشافل عماتسملون »6 .. !1 
كل ما تحتئجه الحياة ويحتاجه الناس من توجيهات ونظم وقوانين 
.وكداب موجود فى أسلامتا . . موجود فى ترآئنا العظيم ٠.‏ وليس ثمة 
مأ يدعو آلى هجر الترآن » ولا الى هجر الاسلام اللذين ارتضشساهما 
الله لنا كتابا ودينا ١ ٠‏ 


و 


ميفحت 
ولكن ما منهج الدولة المسلمة فى العلاقات الدولية . 
وهل هى دولة حرب آم دولة سلام 5.٠‏ 
اما متهجها فى العلاقات الدولية ختوضحه آية من آيات دستورها 
« القركن » تلك التى تقول : 2 * 
« لا ينمساكم الله عن الذين لم يتساتلوكم ىق 1 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا أليهم ٠‏ إن اثله 
يحب القسطين 
« أنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى ألدين » واخرجوكم 
من دياركم » وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ٠‏ ومن 
يتولهم خأولثئك هم الظالمون » 
غالدولة المسلمة مأمورة من ربها » ومدعوة من دستورها إلى أن 
تيم تعايكا سلميا بينها وبين كل دولة لا تقدم إليها الأذى ولا تحوطها 
بالمؤامرات ٠.‏ 
ووتق الآية السسالفة » غان كل من لم يتتاتلقسا فى ديئنا © ولم 
يكرجنا ‏ نحن المسليين ‏ من ارضتا » ولم يظاهر غيره على أخراجنا 
هله مودتنا الخالصة وتعاوفنا الوثيق 
وبالعكس » غان كل من يقاتلنا فى ديننا ويخرجتا من أرضنا » أو 
يظاهر الذين يخرجوتنا ؛ خليسى له ألى مودتتاولا الى صداقتنا سبيل ٠‏ 


كو 


هذا هو موقف الدولة المسلمة من العالم الذى حولها توضسحه 
الآية الكريية فى أيجاز مبين ٠‏ 
والهبئات الدولية التى تنوم والمواثيق الدولية التى تنشا تاخذ 
الدولة المسلمة مكانها بينها وتحمل تبعاتها منها » غلا تهدم ينيانا ولا 
تحنث بعهد وميثاق > ذلك أن دستورها يأمرها ة 
« ياأيها الذين آمثواأ اوغو! بالعقود » ,. 
« وأوهوا بالعهد » أن العهد كان مبسئولا » . 
ولقد انشا الرسول صلى ألله عليه وسلم معاهدات كثيرة تميزت 
بنشدائها السلام وتوكيدها على المشاركة العادلة فى خدمة المتعاقدين 
ولم يحدث ابدا أن تكث الرسول يعهد أعطاه أو موثق أمضناه . 
ويصلنا الحديث بالسؤال الذى طرحناه اتنا 2 
هل الاسلام دين حرب أم دين سلام ؟ 
وعندى أن الجواب الصحيج هو أن الاسلام دين مهل . . معئدما 
تكون الحرب عدلا وتحقيقا للعسدل غهو دين حرب . وعندما يكون 
السلام هو العدل نهو دين سلام ٠‏ 
لايجبن عن نصرة الحق » ولا يهرب من تيعات السلام .. وألمهم 
هو سلوك الآخرين . .اذا يريدون للاسلام . الحرب أم المسالمة .. ؟5 
لقد قال إلله لنبيه » وهو قى نغسى الوقت آمر للدولة المسلمة 2 
« وان جنحوا للسلم غاجتح لها . وتوكل على آلله . أنه 
هو السبيع المليم 8 . 


بو 


وامره وأمر الدولة حيث تكون بأن تتف موقتف الحذر من الذين 2 
« ان يثتفوكم يكونوا لكم اعداء » وييسطوا اليكم أيدييم 
والسنتهم بالسو, . وودوا لو تكفرون »© ٠‏ 
ونحن أذ نتتبع آيات التفسال فى الترآن - دسستور الدولسة 
المسكمة ‏ تجد ان أول آية نؤلت ؟مرة بالقتال والجهاد كانت عسذه 
الآيسة 2 
« أكن للذين يقاتلون ‏ ينفح الثاء ‏ بأنهم ظلموا . وأن 
اله على نصرهم لقدير »© . 
« الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا 
الله » . 
وكم هو رائع هسذا التعبير « اذن للذين يقساتلون بأنهم ظلموا 
بهم الظاء ٠١‏ 
أن اول آية نزلت ف القرآن تبيح الغتال وتأكن للمسلمين بمجاهدة 
عدوهم 6 تيندنا ألقهم بأن المسلمين كانوا ممنوعين من حمل السيف 
ضد عدوهم لعله يرتدع ويتذكر ويخقى ويثوب الى رشده بما يلتونه 
به من حلم ومصايرة , غلما فقسا بغيه وإشستدت على المسلمين وطأته » 
أقن للذين يقاتلون بآنهم اى لانهم ظلموا ٠.١‏ 
خهنا قوم مظلومون مضطهدون »© ورغم قدرتهم على القتال غهم 
مدفوعون عنه وممنوعون منه حتى جاءهم الاثن من !لله الذى هو على 
نصرهم تحير . 
وهذه الآية تبين طبيحة الحرب فى الاسلام ووظيفتها . هى جرنيه 
دفاع » لا حرب غزو واستعمار وقهر وقتسلط ٠‏ 


4 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


وكذلك الآيات التى أنزلت خلال تطور المجابهة العسكرية بين 
الاسلام والشرك ١‏ بيى الى سلمين واعدائهم تلتزم نفس الغاية : الدفاع 
عن الننس ‏ . والدناع عن حق الاتسان فى اختيار عتي كته وليماقه 
وتوع حياته » وحقه فى دعوة الآخرين من بنى البشر الى ما يرى خيه 
صلاح أمرهم 4 
غالآيات تقول * 
« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاظونكم »© ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين © . 


وتصول : 
« غان ققالوكم هاتتلوهم . كذلك جزاء السكافرين . غان 
اتتهوا غان الله غغور رنحيم © - 


وتقسول : 
« ومالكم لا تقاتلون فوسبيل الله والمستضعقين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يتولون ربنا أخرجئا بن هذه 
الترية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا ؛ واجمل 
لثمن ادنك نصيرا © . 
كل هذه الآيات نزلعته تدعو المسلمين الى الدفاع عن آانفسهم »> 
والى تال من يقاتلهم » خلما احتصد !هل مكة مع قبائل العرب واليهود 
مسممين على اللخلاص بالحرب منالاسلام ورسوله نزلت الآية الكريمة؟ 


« وقالو! المشركين كانة كما يقاتلونكم كافة »© . 


ونزلت الآية الكريمة : 
( وآما تخافن من قوم خياتة هانبذ اليهم على سواء أن ألله 
لايحب الفاثئين »© . 
لقد نبا الله المسامين بنوايا المشركين واليهود تجاههم نعال * 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين كم أن 
استطاعوا ) .. 
« ومن يرقدد مشكم عن دينه فيمت وهو كار ؛ غأولكتك 
حيطت آعيالهم فى الدنيا والآخرة . وأولتك 'صحاب النار 
هم غيها خالدون » 5 
آمام هذا الجيوح المثيد من اعداء الاسلام . وامام امرارهم 
على اغنام المسلمين لا يخجل الاسلام من أن يكون دين حرب وتتال . 
بل عندثذ يعد الجهاد فى سبيل الله خريضسة على المسلمين ويدعوهم 
أن يهبوا حاملين الراية منتضين السيوف طامحين الى احدى الحسنيين 
النصى ؛ أو الشهادة ١‏ . 
وهو ب أعنى الاسلام ب لا يترك عندئذ غرصة لجعل المسلمين 
مقاتلين مستبسلين ألا اغتنمها ودق طيول الحرب عندها . 
« وإعدوا لهم ما استطعتم من قوة »؛ ومن رباط الخيسل 
ترهيون يه عدو الله وعدوكم » ٠‏ 


« الخين آمنوا » وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم 
واتفسهم أعظم درجة عند الله . واولئك هم النائزون » 


43 


«يا ايها النبى حرض امؤمنين على الققال » . 


«اء. وأقتلسوهم حيث ثقئتموهم © وأخرجوهم من حيثك 
أخرجوكم ؛ . 


« غليقاتل فى سييل الله الذين يشرون الحيساة العنيسا 
بلآخرة » . 


« ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب غسوف نؤتيه 
آجرا عظيما 4 . 


( غأما تثقفنهم فى الحصرب خنشرد بهم من خُلفهم لعلهم 
يذكرون » , 

« ان الله إشترى من المؤمئين أنفهم وأموالهم بآن الهم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله خيقتلون ويتتلون وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوغى بعهده من 
الله »0 . 


« أن الله يحمب الذين يتاتلون فى سبيله صا كاتهم ينيل 
برضوصس 0 
« اذا لتيتم السذين كنروا غضرب الر ساب . حتى اذ[ 


4 


أكخنتيوهم عشدوا الوثاق . غاما متا بعد وام قداء حتى 
تضع الحرب توزارها » .. 


اجل ‏ لا يسوء الاسلام ولا ينتقص من قدره أن يكون دين 
حرب وتتال أذا جوبه بعداوة حاقدة وهجوم مسلح من اعدائه وأعداء 
كويه ٠‏ 

أن يدع الاسلام أهله يتفون مكتوخفى الايدى وهم يذبحون »© ولن 
يأمرهم أن يديروا خدهم الايسر أن يلطم خدهم الايمن © لان هده 
مثالية ثم ترق اليها بعد طبيعة الافسان ٠‏ 

بل من قاتلك نقاطه . + ومئ قتلك هاقتله , 

« ولكم فى التصاص حياة ٠‏ . 


« قاتلوهم ) يعذبهم آلله بأبديكم ويخزهم ويتصركم عليهم 
ويشف صدور قوم متؤمنين © ٠‏ 
ا ليه 
اننا حين نتقبع غزوات الرسول لا نجده قد خرج فى واحدة منها 
بادنا بقتال ٠.٠.‏ 
هج كانت غزوة « بدر » دغما للمشركين الذين جاعوا يتتحمون على 
المسلمين حياتهم الجديدة قى المدينة . . 
© وغزوة « احد » كانت دفما للهجوم الكاسح الذى كته المشركون 
الذين جاعوا فى ثلاثة آلاف مقاتل * بينما خرج الرسول بألف رجع 


كم 


ثلثهم من منقصف الطريق بتحروض زعيم المنسافقين عبد لله 
بن أبى ين سلول ٠‏ 

© ويجىء قوم الى الرسول يرجونه أن يرسل معهم وغدا من اصحايه 
يعلمون قومهم القرآن والاسلام . وفى الطريق غدروا بهم وقتلوهم 
غكانت غزوة « بفى لحيان »© . 

ه لتد قتل المجرمون نثرا من خيار أصد'ب الرسسول . ولما عليوا 
بخرويم الرسول اليهم هربو! وتمئعوا قى رعوسن الجبال وعلى 
الرغم من أنه لم يدر قتال » غقد تعلم خصوم الاسلام أن دم 
امسلم ‏ أى مسلم - غال ومزيز ٠‏ 

© ويحاول الرهود من بنى النضير اغتيال الرسول عليه السلام ؛ 
غيخرج أليهم ويحاصرهم . . حتى اذا توس لوا أليه أن يتركهم 
يغادرو! المديئة الى خيبر سمح لهم بذلك مع علمه تمايا أنهم ىق 
« خيبر 4 سيحرضون عليه قريشا والغبائل . 

© وقد حدتث هذا غعلا » خقد ذهب يهود بئى النضم هؤلاء يحرضون 
على الرسول قريشا وسائر العرب » ؤيحزيون هسده الاحزاي 
حتى غوجىء المسامون ذات يوم بعشرة آلاف مقاتل ييساجيون 
الحينة ل وكانت هذه غزوة « الخنسدق » ألتى رد الله المشركين 
وأليهود بغيظهم مدحورين ٠‏ 

© وف غزوة الخندق هذه قام جمساعة آخرى من اليهود ؛ هم يسود 
بنى قريظة بخيانة بشعة مولين ظهورهم لما كان بينهم وبين 
الرسول من عهد .وكادت خياتتهم هذه تودى بالاسلام وبالمسلمين 
خكان لابد من تأديبهم . وهكذ! كانت غزوة ١‏ بنى تريظة 4 . 

الم 


ولا يكاد الرسول والمسلمون يستريحون حتى تأتيهم الانباء بأن بن 
الصطلق قد خرجوا لحريهم تحت قيادة الحرث بن أبى شرار »2 
كان لايد من ملاقاتهم وهكذا كانت غزوة ( بثى المصطلق »© التى 
عزم غيها الجيشس المعتدى هزيية ساحقة . 

ولا يكف اليهود عن التآمر هد الرسول والاسلام © ولا يقفون عن 
الدس والارجاقه . وغرتهم مصايرة الرسول لهم . بل ومحائظته 
على كل حتوقهم واحترام كسمائرعم فحشدو! جموعهم للاغارة 
على المديفة . وتزعم هذه الحلولة يهود خيير » خاضطر الرسون 
للخروج اليهم واسكات صوتهم إلى الابد . . 

وتوجس اروم هن الامسلام خيغة » وصساروا يرون غيه خطر؟ة 
يهددهم لا سيما فى بلاد القام التى يستعمروثها وألتى تعاخم يلاد 
هذا الدين الجديد . وهكذا راحوا يتخثون من الشام مركز كشي 
ووثوب وتجرأ حلفاؤهم الغساسنة على قتل الرسول الذى بعته 
التبى أليهم بكتاب يدعوهم فيه الى الاسلام »> وازداد تحرش. 
الروم وتنيرهم وراحوا يحشدون جيشهم على الحدود غلم يكن بد 
من أن يخرج المسلمون اليهم وكانت هذه غزوة « مؤتة © . 
وينقض أهل مكة معاهدة الحديبية المبرمة بين الرسول وبيلهم رغم 
ما أعطاهم الرسول فيها من تنازلات كادت تعصف يايمان بعضص 
المسلمين . ومع هذا غفى السنة الثامنة للهجرة نقصت تريش 
عهدها ؛ واقارت على حلقاء الوسول آلذين استتصروا به خلم 
يكن بد من نصرتهم و هكذا كان غتح مكة العظيم .. !! 


© ولا يكاد الرسول ,هيا للراحة قليلا حتى يذاجا بعد خمسة عشر 


1م 


يوما من غتح مكة بقدوم هوازن وثقيف فى جيش لجب يريدون قتال 

الرسول والسلمين » ذكان لابد أن يخرج للتائهم > ومكذا كانت 
غزوة «حنين 6 ثم حصار الطائف ٠‏ 
© ثم لا يمر الاازمن وجيز حتى يناجا الرسول بحشود هائلة من الروم 

تتجمع على حدود غلسطين لقتال المسليين » خكان لابد أن يخرج 

الرسسول اليهم على راسى جيشى عظيم . وصكذا كانت غزوة 

« تبوك » التى هى آخر غزواته عليه المسلاة ولسلام والتي 

أنتهت دون تتال . 

غاين فى ذلك كقه روح العدوان !؟ أين حب المفسايرة الشريرة 
والقتال الباغى . . ؟! 

ألا ان الاسلام دين القتال ما كان القتال عدلا . . ودين السلام 
ا كان السلام عدلا . 

والدولة اللسلية مأمورة يالتزام هذا النهج دون أغراط ودون 
تفريظط ٠.‏ 

إسماء ؤأالم 

ودولة الاسلام حصن حصين للاقليات التى تعيش معها وبين- 
مواطتيها » لا سيما حين تكون هذه الاقليات أهل كناب أو أهل ذمة كما 
يسميهم الاسلام . 

ان الدولة الامسلامية مأمورة من الله ومئى رسوله برعاية 
حرماتهم وحئظ حقوتهم؛ وتركهم أحصرارآ فى العيش وغق معتتداتهم 


قم 


يقول عليه الصلاة والسلام : 
«من تل معاهدا 4 حرم ألله عليه الجتة  »‏ 


ويقول عثيه السلام 2 
« من ظلم معاهد! ع أو انتقصه > أو كلفه فوق طاقته » 
أو اخذ منه كسيئا بغير طيب نفسه > غأنا حجيجه يوم 
القيامة » . 


وعن العرياض ءن سارية السنمي رهى الله عنه يقول 2 
« تزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلكم قلعة خيير 
ومعه من معه من المسلمين . وكان صاحب خوير رحسلا 
ماردا متكدر! » غاقيل الى الثبى مصسلى الله عليه وسلم 
غقال : يا محمد ايحسل لكم أن تذيحوا حمرنا » وتأكلوا 
ثمرنا وتضربوا تساعنا . .3 
« قفضب رسول الله صلى ألله عليه وسلم وقال يا ابن 
عوف . اركب غرسك ثم ناد : ان الجنة لا تحل الا أؤمن 
وان اجتمعوا للصلاة » فاجتمعوا ثم صلى بهم عليه السلام 
ثم قام خقال © ايحسب أحدكم متكثا على أريكته يظن أن 
الله تعالى لم يحرم ثسيئا آلاما فى القرآن . . 15 
« الا وانى والله قد وعظت وامرت ونهيت عن أقسسياء 
انها ائل الترآن . 
« وان الله تمالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب. 
الا باذن ولم يحل لكم ضرب نسائهم » ولا آكل ثمارهم اذا 
اعطوا الذى عليهم » !؟ 


خالاسلام يحفظ حقوق الواطنين جميما يسئمين كانوا > أم يهودا 
آو نصارى واذا كان يغرضى على اليهود والنصارى « الجزية » © فكما 
دئرض على المسلمين « الزكاة » كلتاه.ا حريبة تؤدى لبيت المال . بل 
أن المسلم يدفع الزكاة ويحارب ويتحمل كل مقساق القتال أما الذمى 
يعوديا كان أو نصرانيا غائه لا يهارب ولا يخرج لتتال . . !! 
وحين نطالع على سبيل المثال بعفن المعاهدات التى حررها 
رسول الله عليه السلام وخلفاؤه من بعده لاهل الكتاب نرى عجبا ٠.‏ 
خلليهود يتول الرسول فى عهده لهم دمعهم : 
« أن يهود بنئى موف أمة مع المؤمتين . . لليهود دينهم ٠‏ 
وللمسلمين دينهم ‏ مواليهم وانقسهم ألا من ظلم 
وائثم » غانه لا يوتم الا نمه واهل بيته » (1) 
ثم يعدد الرسول بقية اليهود الذين لهم مثل مآ لبنى عوف من 
مهية ا . 
وق عهده لنصارى نجران يقول عليه السلام : 
« يسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب آمان من الله 
ورسوله للذين أوتوا الكتاب من النفصسارى ب من كان 
منهم على دون نجران © أو على كشيء من تحل النصرائية 
كتبه لهم محمد بن عبد الله رسول للله الى النادن كلنة . 
ذمة لهم من الله ورسوله وعهدا عهده الى المسلمين من 


(1) كتاب الوكائق السياسية للعهد الثبوى والخلافة الراشدة . 
جمعها الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادىي . 
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بعده . عليهم أن يعوه ويعرغوه ويؤمئوا به ويحنظوه لهم 
« ليس لاحد من .الولاة > ولا لذي قسيعة من السلطان. 
وغره نتضه 6 . 
ثم يفصل حقوق النصارى فى كتاب آآخر وعهد آخر وهيه يقول: 
« ... للسيد الحارث بن كمعب ؛ ولاهل ملته © ولجبيع 
من ينتحل دعوة النصرانية فى شرق الارض وغربها .٠‏ 
أعطيهم عهد الله وميثاقه أن أحفظ أقاصيهم » واحمى 
جانيهم > واذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم ويسسوت 
صلواتهم وان ادخلهم فى ذمتى وأماتى © ولا يهدم بيت من 
بيوت بيعهم » ولا يدخل شى»ه من بنائهم فى شىء من أبنية 
المساجد ولا منازل المسليين غين غمل ذلك فقد نكث عهد 
الله وخالف رسوله © . 
والميقاق طويل غليرإجعه من يشاء فى مصدره )١(‏ وهو ميثاق يزخر 
بأنيل ما فى الانسانية من عاطفة » وأعظم ما فى الحيأة من وخاء ورحمة 
وصدق وثبل ٠.‏ 
وعنحما يويع « آبو بكر » جدد العيد لنصارى تجران كرة آخرى2 
« هذا ما كتب به عبد الله ابو بكر خليفة محمد وسول 
الله صلى الله عليه وسلم لاهل تجران ٠.‏ 


« اجارهم بجوار الله » وذمة رسوله على أثفسهم » 
وأرضهم ؛ وملتهم » واموالهم » وحاتثسيتهم ©» وعبادتهم 2 


(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة 
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وغائبهم » وشاهدهم © وأمساقنتهم © ورهباتهم ) وبيعهم» 
وكل ما تحت أيديهم من تليل أو كثير © . . 
وكذلك غمل « عمر 4 فى العهد الذى أعطاه لتصارى الدائن 
وغارس * 
« .. أما بعد خاتى [عطيتكم عهد ائله وميثاته 6 على 
انفسكم وايوالكم وعيالكم ورجالكم و؛عطيتكم آمانى من 
كل أذى » وألزمت غنسى أن أكون من ورائكم ذايا عنكم 
كل عدو يريدنى بسوء وأياكم . . وأن أعزل عنكم كل اذى 
٠‏ . ولايغير أسقف من أساقفتكم © ولا رئيس من رؤسائكم 
ولا يهدم بيمت من بيرت حلوائكم © ولا يدخل ثشىء من 
بنائكم إلى بناء المساجد ولا الى منازل المسلمين »2 ولا 
تكلفوا. 'لخروج مع المسلمين الى عدوهم للاقاة الحرب » 
ولا يجبر احد من النصارى على الاسلام عمسلا بما انزل 
الله فى كتابه رلا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ] 
ولى شرط عليهم : ألا يكون أحد منهم عينا لاهل الحرب 
على احد من المسلمين فى سر ولا علانية » ولايؤواى 
منازلهم عدوا للمسلمين » ولا يدلوا أحدا من الاعداء 
ولا يكاتيوه . . الخ » 
فى إى دنيا غير دنيا الاسلام نجد هذا التسامح الغريد . . ؟! 
وآين هذا ما صنعته أسسبائيا للسيحية بالأيس مع مسلمى 
الاندلس الذين ورثوا الاسبان حضارتهم ومدنيتهم .. ؟! 
واين هذا مما تصلئمه قوى التبشير المسيحى العالمية اليوم من 
كيد للاسلام وللمسلبين .. ؟1 
كم 


ولنقرا الامان الدى اعطاء أمير المؤمنين لاهل أيلها » وهذا قصه 
نكما يرويه الطبوى : 
« هذا ما اعطى عبسد الله عير بن الخطاب امير المؤمتين 
أهل أيليا من الامان . . اعطاهم أمانا لاتفسهم وآموالهم )» 
ولكنائسهم وصلباتهم . آلا تسكن كنائسهم ولا تهسدم 
ولا ينتتص منها شىء ولا من صسليبهم ولا من أموالهم » 
ولا يكرهون فى دينهم » ولايضار منهم أحد ) . 
ألا آن أعظم عبات الاسلام لهو التسامس . وهو لا يضقى رواءة 
على قريبى العهد من الرسول وحسب يل وعلى كسل من اعنتق 
الاسلام وغهمه ووعاء .با تياعدت به العصور .. 
وهذا هو الدكتور حسن ابراهيم رحمه الله يحدثنا عن كرامزن 
أن « أزبلت خان » وهو أول من أدخل الاسسلام الى روسيا »> وكان 
ديد التحيس له ودائب الدعوة اليه » عليه الاسلام كيف يكون 
التسامح وغرس. غضيلته فى خؤاده غتساميح مع رعاياه من المسيحيين 
ومنحهم الحرية التامة فى اقامة شعائرهم » وسمح لهم بالتبشير بديثهم 
ونشره فى بلاده وحرر دهذا وتيتة تقول : 
إن كئيسة يطرس مقدسة » ولا يحل لاحد أن يتعرض 
لها » أو لاحد رجالها بسوء » ولا أن يستولى على شىء من 
عقارها أو متاعها > ولا أن يتدخل فى أمورها . ومن خالف 
أمرنا عذا بالتعدى عليها هو مجرم أمام الله » وجزاؤه 
منا التتل » )١(‏ , 


.(1) التاريخ السياسى للاسلام ج 1 + 
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إلا حيا ألله الاسلام » وحيا !عله ونويه فى كل زمان ومكان ٠‏ 
أن هذه الوثيقة التى نطالعها الآن كتبت فى القرن الرابع عشر 
الميلادي وهى شسبيهة بشعهد الذى قطعه على نقسه آمير المؤمنين قه 
السئوات الاولى من القرن الاول الهجرى . .!1 
وعلى طول ما بين العوهدين من قرون »© نكاتهيا عهسد واحد » 
لانهما يسقيان بماء واحد 24 ويئهلان من روح واحد هو روح الاسلام 
المظيم الذى قال دستوره الخالد * 
« أن اكرمكم عند الله اتقاكم 3 . 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب الا يالتى هى أحسن © . 


والاسلام بعد ذلك دين حفسارة لا يعرف التخلف ولا الجمود ٠‏ 
واذ كانت الحضارة قبدا بالمعرفة والعلم » خقد علم الاسلام ابناءه أن 
يركضوا الى العلم ركضا » ويتزاحموا حوله با مناكب © ويقبلوا عليه 
أقبال العاشق المشغوف . 

والعلم الذى يحض الاسلام أتباعه عليه هو علم الثيا والآخرة . 
العلم الذى يزكى التفس ويسمو بالووح ويعرف المسلم حق الله عليه. 
ثم العلم الذى يجعل الدنيا مكانة طيبة لتحياة عن طريق الحضسارة فا 
شمتى مجالاتها وصنوخها النظيفة . 


يعول الشرآن الكريم : 
« ل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون » .. ؟ 
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ثم يتواح المثماء بتاج الكرامة حين ينعتهم بأنهم من آكثر الناس, 
٠‏ معرخة بالله ولخضية له 2 


« انما يخشى الله من عماده العلما, 4 . 
والله رب العالمين يدعو عباده الى السعى قحو العلم ويسدهم 
بأن يمدعم من خضله يما لا يستطيعون الوصول إليه من علوم الدنيا 
وعلم الآخرة آلا بها يهبهم من عطائه . ويمدهم من علمه * 
« ويعلمكم ما لم تكونوا تعليون »© . 
ويحضهم آلقر آن الكريم علي اغراغ الوسع فى محاولة كشقه 
المجهول مخبرا اياهم أن لكل نيأ مستقرا » ولكل مجهول نهاية يحوفه 
العلم بها الى معلوم . 
< ذكل نبأ مستقو ؛ وصوقا تعلمون » . 
ويدعو اتباعه الى الاستزادة من العلم دون توقف أو تردد : 
« غاسانوا أعل الذكر أن كنتم لا تعلمون © . 
ويمن الله على عباده بأقة : 
« علم الانسان مالم يعلم » . 
واذا كان المعلم هو الله نسعنى ذلك أنه لا نهاية لما سيصل اليه 
الانسان من علم ومعرخة » وهذا! هو السر العظيم الذى يقف وراء 
المعرخة الاتسانية إلتى لا تعرفه النتصان أبدا ولا التوتفه . وإنما هى 
من مزيد الى مزيد - 
ذلك لان الله هو المعلم إعلم الانسان ما لم يعلمع والمعلم سبحائه 
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لا حدود لقدرته ولا منتهى لعلمه > ولهسذ! نجده سيحائه يقدم الينا 
واحدا منعباده الصالحين ماق غيره ف العلم بالله والعلم بالحياة عيقول: 
« وانه لذو علم لما ملمناه ولكن آكثر الناسى لا يعلمون © . 
وعظمة المسلم ماثلة فى أن الله سبحانه دثره بالعلم الذى يعرغه 
به ويالعلم الذى يكشضف له سمادته فى حيلته وحثياه . 
واذ يعلم الله ضعف النفسس البشرية وانخداعها بمظامر الحياة 
أنباطلة وركونها اليها فقد دعا عباده! لؤمئين انيجعلوا لشغنهم بالمعرئة 
كوابح و5 غرامل » حقى لا تملك يهم مسسالك إلشر والتسدمير » 
والا يتتادوا فى غمرة حماسهم وراء العلم الذى يزخرف الحياة ناسين 
الملم الذى يصلهم بالله ويعرههم به . 
أجل إن القرآن ليدعو المسلبين الا يكونو! من الذين : 
« يعلعون ظاهر! من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عم 
غافلون 4 . 
وهما يبيين الغارق الكبير بين الحضارة التى تقاد على تواعد من 
علم مغرور ملحد » والحضارة التى تشساد على علم ورع خاشع 
الله رب العالين ٠‏ 
أن الاولى تتحول ألى وباء يفتك بالبشرية ويضع مصسيرها على 
الهوة الناغرة . . بينما الثانية ترتقي بالانسان روحا ومادة الى آفاق 
ماموقة , 1 
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ويتودنا الرسول عليه الصلاة والسلام فى طريق المعرغة والمثم 
قود! حكيما ودعوبا . ويعلينا يقول 7 
« من سفك طريتا يلتمس فيه علما ؛ سهل الله به طريقا 
الى الجنة »6 . 
والعثم النافع افىء الذى يهدى الظوب ألى الله ) ويهسدى 
المقول الى الصسواب © ويحقق للحياة الانسانية السلام والامن والتقدم 
وعانية الحياة هو العلم . . وهو ليسى نافلة يتعلمه من يثشساء بل هو كما 
يقول الرسول : 
« طلب اعلم غريضة على كل مسلم » ٠‏ 
ويجعل المعاناة فى تحصيله جهاد! - 
« من خرح ق طلبه العلم » غهو فى سبيل الله حتى يرجع » 
بل اكثر من ذلك يقول عليه السلام : 
« من جاءه أجله وهو يطلب العلم لتى الله وام يكن بينه 
وبين النبيين الا درجة النبوة »* . 
« إذا جام الموت طالب العلم وهو يتعلم مات شسهيدا » 
« لاحسد الافى اثنتين : 1 
© رجل أتاه الله مالا سلطه على هلكته فى الحق 
© ورجل أتاه الله الحكمة » غهو يقضى بها ويعلمها ». 
« أن العلماء ورثة الانبياء . ان الانبياء لم يورثوا ديثارا 
ولا درهما ولكن ورثوا العلم » غمن أخذه أخد بحظ واغر » 
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«إن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلمسا رضا بما يصنع» 

وفعود الى سوال المحنا أليه من قيل © هسو أى علم يريده 
الرسول ؟ 

انه د أولا ب العلم الذى يغسر للناس أمسور دينهم © ويدفع 
حياتهم فى طريق الفضيلة والخير » ويوثق اتصائهم يالله . 


« تعلموا الغرائض وائتران > وعلموا النساس : ذاتى 
متفوشى 0# . 
ويقول : 
« نهر ألله أمرأ سمع مقالتى غحنظها ووعاما ؛ وبلغها 
من لم يسمعها © . 
غالعلم الذى يقدم لفاس دين الله وسنة رسوله ياتىق الصدارة 
بن كل العلوم ٠‏ 
ويعدئذ يجىء العلم يكل أنواعه, , العلم الذى يشيد الحضارات» 
وينقع الناس وينمى عطاء الحياة ٠‏ 
غالعلم أثذى يقود خطى الحضارة فى رشد» ويسهم فدقع التقدم 
الانسانى وينتفع به ى قوغير الراحة والخم للناسن - المسسسلمون 
مدعوون ألييه . 
وف هذا المجال يقول الرسول عليه السلام : 
أذا مات أبن آتم اتقطع عمله الامن ثلاث : 
لب ضوفة هارية 4 


سسا أو علم ينتفع به .٠‏ 
أو وكد صالم يدعو له . . » 


ختوله عليه السلام ( علم ينتفع مه ع ينتظم علوم الحياة التى تنيع 
النامس. وتيسر لهم وسائل العيقى © وتزيد ثراءهم العقلى والروحى . 

وهو أيضا المسبي بقول الرسول : 

« الحكمة ضمالة المؤمن > خحيث وجدها نهو أحق بها » 
لقد وعى رسول الله قول ألله له 2 

« وخوق كل ذى علم عليم » . 
وقوله سبحاته : 

« وما أوتيتم من العلم الاقليلا # . 
غما هذا العلم الذى لا منتهى لابعاده ولا حصر لعلمائه ؟5 
أنه علم الدنيا والآخرة .. علم النسك وعلم الحياة. . علم الكون 


يكل ما نستطيع أن نصل اليه من كوف وأسرار . . العلم الذى تتم به 
همارة الارض »© وإزهار الحياة ورفعة الانسان ٠‏ 


« اطليو! العلم ولو فى الصين » . 


غلا حدود من تخوم الارض © ولا من تذوم العتيدة ترد المسسلم 
عن أخذ العم النافع والحكية الصادقة والمعرغءة اللتساوقة . 


غالجهل هو الخطيئة الكبرى التى يعيذ الرسول منها أمته . 
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وكما يقول الاحنف : 
« كل عز الا يوجد بعلم > غآلى ذل مصيره » . 
ولقد وعى علماء الاسلام روح التوجيه النبوى الكريم نتدوتوا فى 
كل صئوف العلم وتآلكوا ؛ ثم علموا الدنيا » وشمادوا المضارات . 
وهكتا بلخ العلم أرغع النازلقالآمة المسلمة والدولة المسلية . 
وهكذا كان فى كل عصور التاريخ الاسلامى يقود خطى الموكب 
العظيم الذى ثل يحمل راية التوحيسد والايمسان والغضسيلة والخير 
والحضارة والتقدم ثرونا تلو قرون ٠‏ 
.وما نحسب العلم بلغ الغاية فى رشده وهديه وتنعه للثاس »> 
واحيائه للووح وللعقل وللضمير دون آنحراف أو ريم أو تخريب مثلما 
ليغ من ذلك كله فى ظل الامة المسلمة .. خير أمة آخرجت للناس !! 
«* « # 
غالدولة المسلمة» وهذا مكاتها من العلم» وهذه منزلة العلم خيهاء» 
أولى الدول يتينى قضية الحضارة الاتسسانية والغيرة عليها والاسهام 
فى بنائها واخذ الحظ الواغر متها . 
ومبر التاريخ نفتعى بالحضارة الاسلامية وهى توقظ العالم من 
سباته وتعلم أورويا وغير أوروبا آن تستجيب لدعوة التمدن والتقدم 
وان تاخذ مكائها ‏ ولو قى آخر الصنوف . بين موكبها الهادر الذي 
كانت تقوده حضارة الاسلام وترعناء . 
أن الجائب النظيف من حمارة أورويا والغرب انما ولد قى حجر 
الحضارة الاسلامية وتعذى بلياتها . 
ومن دمسق »© وبغداد » والغاهرة » وغرناطة » وقرطبة وغيرها 


و5 


كانت انوار الحضسارة تشسع منادية ليها التاصدين والرواد من 
افرقنا دفيرها ب 

وكانت حضارة ققوم على المادة والروح دون أن تسلم احداهما 
للاخرى ؛ وبهما يكن من أمر الانفلات الاخلاقى الذى إصاب الدولة 
المسلمة فى يعض مراحلها مان الجاتب الروحى بقى له نفوذه ودعاته 
والدامون اليه سرا وجهارا . . وليقا وتهارا .. 

لقند اكتشف العقل الاسلامى فى ظل دولته وبمعونتهسا اروع 
السكشوف فى جميع غروع المعرفة البشرية وفى نفسى الوقت كان ثباته 
ايمائه وشموخه آمرا ملحوظا ومثيرا ٠‏ 

كنا اسساتذة السالم فى التجارة » وفى العلوم بكشتى أثواعها » وى 
الكشسوف والخترعات » فى الطب . . فى الادب .. فى ألغن ٠.‏ ف 
العمارة . . فى القلك . . فى الكيمياء . . فى الصناعة .. فى الزواعة . 

.يوم كان تجار المسلمين يطوخون العالم برا وبحرا بتجارتهم » 
كانت أوروبا تقذف بقراصفتها يعيثون فى سسواحلها كسادا ونهبا 


وتخرييسا . 
أن اعظم المخترعات التى تبهرنا اليوم يرجع ألى آبائقا المسلمين 
العلماء خضل كشقها . 


تتول 2 زجويد عوتكه » )١(‏ 
« اننا نقف الآن مقسدوهين متمجبين أمام تطلسور فن, 
الصواويخ العظيم دون أن نسسائل أنقسنا الى من ندين 
بهذا الاختراع » . 


1) كتائفب « كسمسس العرب تشرق على الشرب »© . 
> 


ثم تثبت آنهم آياؤنا العرب المسامون هم الذين يدين لهم الغرب 
والشرق يهذا الاختراع أذ كاتوا أول من وضع نظرية تركيب البارود 
المتدفع فى القرن الثائى عشر . 

وعلوم الرياضيات والفلك والبصريامته والحسابب والجبر والارقام 
وعلم طيقات الجو س الارصاد الجوية س وعلم الميكانيكا .. والختراع 
الاجهزة الدعيقة المذهلة التى لا يكاد العقل يصدق أنها اخترعت ق 
ذلك العصر البعيد . 

وفى ظلل الدولة المسلسة قام الخوارزمى وابن الهيثم والبيروتى 

وحسب ابن اليف ان تاشرياقة ق علمى الابريساء والبضرياك 
لاتزال حتى يومنا هذا تحكم العقل الاوروبى الذى يدسير فى ضوئها . 

وحسب البيرونى أنه سبق ١‏ كوبرتيكس »© وغيره .. سبتقهم 
بخمسمائة عام الى 'كتشاف أن الارض, تدور حول نفسها ؛ ثم تدور 

مع الكواكب والتجوم حول الشمس ؛ وأن الشمس ليست السبب قق 

تفاوت المليل والثهار بل هى دورة الارض ذاتها . 

وكان عتدنا أي سينا والغارايى وعمر الخيام .. ومن عجب 
أننا لا نعرف من عمر الخيام آلا جائبسه اللاهى ؛ بيتما الغرب وأورويا 
يعرهان أنه الرجل الذى طور علم الجبر واوصسله الى قمة عالية من 
الازدهار . 

« بل إن من الانصاقه وللحق أن نقول : ان عمر الخيام قد وغق 
فى الارتقاء بعلم الجبر الى ذروة سامقة لم يعرف لها غيما بعد مثييل 
إلا على بد الفليسوف الفرتمى « ديكارت »؟ )0١(‏ . 


(1) المرجع السابق ٠‏ 
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ومنا « إين ورقشسد » الذى يقسول عنه ج. بيورى فى كتسابه 
« حرية التكر *. 

«إن أول موحة من النور أضاعت أوروبا كانت مؤلفات أبن رشد» 

ويينما كان الطب فى أوروبا واقعا تحت ايدى الدجالين من رجال 
الكهتوت حيث يعالجون بالشعوذة جميع انواع الامراض حتى الجراحة 
كانت الدولة المسلمة تزخر بالاطباء التقسدمين والبارعين فى شستى 
التخصصات . 

تقول « زجريد هونكة » : 

« أين هو اليلد الذى عرف الطب بشموليقه وعمقه وازدهاره 
كما كان الطب العريى ؟ وأين هى الدولة التى عرغت مثل هذا الجمع 
الكبير من الاخصائيين فى قستى حقول المسحة © وتركيب الادوية 
والعقاتير كما كانت الحال عند هذا الضسعب ؟ وهل كان للمستشفيات 
الحديثة فى الاصقاع العربية آنذاك مثيل فى اأى طرف من أطراف 
الآرفى . ؟ .. أن وسائل العلاج عندهم تتحسدث يبلاغة عن عظمة 
أيحاثهم . كما أن علم الصحة عندهم أروع مثل يشرب .. ولثم العجبية 
والدهشة » والوضع كان كما نعلم .. الم يطلب الترئجة مسساعدة 
عرب الطبية ويلحوا قى التماسها »© (11 ٠‏ 

أتذا حين نترا لكتاب اورويا والغرب عن حضارتنا فى الطفيه 
تجدهم يتحدثون عن مستشنيات كأعظم وأنظف ما وصلت إليه أوروبا 
ائيوم » كما يتحدثون عن #طباء لم ير العانم لهم مثيلا ٠‏ 


(9) اللرجع السالف . 


ميل 


وانهم ليتحدثون عن الطبيب المسلم أبى بكر محمد بن زكريا 
الرازى غيصيرنه بآنه « أحد اعظم اطباء الانسانية اطلاعا © .. !1 
ويهيمون هياما شديد! بالعالم المسلم « ابن النفيس » من علياء 
الترن الثالك عشر الميلادى ‏ وهو أول عالم على ظهر الارض نقذ 
بيصره إلى الخطاء « جاليزوس »© ونقدها . ثم اكتشف نظرية الدورة 
الدموية . 
وعندنا إبن مسسكويه وابن الخطيب والطبيب الطبرى الذين 
أبدعوا فى مجال الصحة والطب . 
وكم من مكتشفات هائلة أكتشفيا علياء الاسلام والعرب ؛ 
انتحلها وإدماها أوروبيون وظاهرهم على ادعاءاتهم كتاب وعلماء 
اوروبيون -. ؟! 
ولسنا نحن الذين نقرر هذه الحقيقة المؤسسفة بل تقررما 
المستشرقة الالمانية « زجريد عونكة > هتتول : )١(‏ 
« هذه المعارف المبتكرة العظيمة الشان .. هذه 
التحقيتات العلمية الرائعة التى قدمتها العبقرية العربية 


الاسلابية عدية منها للاتسانية عامة » ولاوروبا خاصة » 
هل رددئاها الى مصسدرها > وأرجعتا حفسلها الى 
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« لقد كان الامسر على العسكس تماما » مان أغلب 
الاكتضافات العربية ‏ الاسلامية ] حملت معها » ولاتزال 


٠ شيس العرب تسطع على اقرب‎ )١( 


تحيل حتى يومنا هذا امساء انجليزية » أو غرئسية » إر 
المانية ». 


قد ظللت مؤلفات آبائنا المسلمين تدرس فى أورويا مثات السئين 
ولم يكن فى أورويا كلها عالم واحد لم يتهل - ق مجال تخصصه س 
من كت آبائنا السالفين . 

لحد كان آباؤنا المسلمون سسادة حخسارة من اعظم واروع 
حضارات العالم وليس ثمة ما يمثع © بل هناك ما يصفع لكى قستأئقف 
مسيرتنا الحضارية فى عالم ينقصه مما نملك > الشىء الكثير . 

هالدولة المسلمة دولة حضارة وتقدم »> وهى مسدولة عن تقسدم 
الحياة مثل مسئوليتها عن دين الله ٠‏ 

يقول مؤلف « الاسلام قوة الغد العالمية » : 
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« أن قوة الترآن في جمع تمل المسلمين لم يمبها الوهن» 
وام تنجح الاحداث التى مرت بالمسلمين فى القرون الاخيرة 
فى زعزعة ثقتهم به كلقوة روحية . 

« إن الروح الاسلامية مازالت تسيطر على تفكير القادة 
ومشماعرهم . وستظل ماك مادام ثية شعوب اسلامية 
ريطت مصسيرها بمصير الامسلام » واعتقدت أن الرباط 
الجامع بين اجناسها هو الاسلام ٠‏ 

« ان روح التعاطف والتوادد بين المسسامين هو السبب 
الرئيسي فى تجميع القوى الوطنية على طريق « القوبية 
الاسلامية » . . وأئه من الممكن للمسامين أن يتقديوا فى 
العلم والتكنولوجيا كما تقدم الاوروبيون وهم يومئذ لن 


يكونوا بحاجة الى رباط يجمع شملهم سوى الاسلام وهو 
تائم معلا ولم ينتدره يعد » . 

ان عثمة الاسلام الغريدة مائقة فى أنه يسسير بالتقسدم المادى 
والتقدم الروحى فى طريق واحدة ٠.‏ وهذا يجعل مستتيله مستقبلا 
للبشرية كلها . . ذلك أن الحضارة الغربية المعاصرة تعانى هذه 
الآغة القاطة . وهى إن التقسدم المادى ييضى هاهرا وسريعا بينما 
تقديها الروحى متخلف جدا وبطيء كذلك . 

ويوم يكتشضف الوعى الاثسائنى حاجته ألى الواعمة يين تتسدمه 
المادى والروحى سيجد الاسسلام فى انتظاره يمبنحه حفسارة المادة 
وحشارة الروح » ويهديه سواء السبيل ٠‏ 

وهذه حتيقة يجب على المسلمين أن يستمدو! لتقبلها وحمسل. 
تيعاتها . 

والدولة المسلمة فى عصرنا هذا مطالبة بأن تصادق اكثر واكثر 
حركة العلم . 

ونحن نعنى بحركة العلم ذاك الغطور الخلاق الذى يقطع الحياة 
وثيا مخلفا وراءه العمى الذين لا يبصرون ؛ والصم الذين لا يسممون» 
والمقعدين الذين لا يواكبون ركبه ولا يتايعون خطاه . 

ولا يعنى مسايرة حركة العلم والحضارة أن ننقد شخصيتنا 
الاسلامية وتقاليدنا ؛ وتذهب نقلد الغرب فى شسكايات الحياة المنحلة 
ومظاهرها الماجنة وانرخيصة . بل يعنى أن نحيا ق مستوى تعاليينا 


الل 


وديتنا وتقاليدنا حيساة متحركة ومتجددة وملتقية مع روح العصر 
وانجازاته الجادة ٠‏ 

على الدولة المسلمة اليوم س كل دولة س أن تتمليم بأسلحة 
العصر لا عسكريا نحسب » يل فى كل مجالات الحياة ٠.‏ : 

عليها أن تقوم يتصفيع مواردها وبلادها » وان تاخذ بحظ واغر 
من أاحدث ما وصسل اليه العلم والتكدولوجيا أولا بأول ؛ وان تيح 
اشبابها غرصة التزود الكامل بالمعرفة والعلوم . ونحن فى هذا لن 
نكون مقلدين لغيرنا » بل ستكون قد استاتئفا حضارتنا الى غقت 
العالم من قيل وعلمته فغة الحياة ٠‏ 

علينا نحن المسلمين أن نفيد من كل خرص التقدم النظيف دون أن 
نسلم رقابنا للاغلال » وديننا للضياع > وروحائيعنا للجفاف . 

علينا ان نذكر أن دورنا مع حركة التاريخ ومنع الحخارة لايزال 
قائيا . وان الاسسلام الذى نحل لواءه لم ينته ولن ينتهى دوره فى 
ترشيد الحياة وهداية البشر > كما أن تنتهى حاجة البشرية اليه . 


وعلينا أن نعمق ايمائنا بآن الاسلام : 
دين » ودولة ..١‏ 
حق » وقوة ..١‏ 
ثقاغة » وحضارة ٠٠‏ 
عبادة » وسياسة ٠٠.‏ 


بعد الفراغ من هذا البحث يطيب لى ان اضرب مثلا »6 واقدم 
نمونها للدولة المسلية وللحاكم المسلم ٠‏ 

ولن اختار هذا النموذج من بين الخلفاء الرأفدين . خقد يقال : 
تلك آمة قد خلت . . وذآك طراز سهد الوجى ورياه الرسسول . 
ساختار التسوذج من العصر الاموى . ذلك العصر الذى تهد 
اتحراغات بألغة » والذى تنبا له الرسول يأنه سيكون تهساية عصر 
الخلافة الرإدة وبدابة عسر الملك العخوض . 

ساختار « عمر بن عبد العزيز » .. !11 

الرجل الذى حاول نقل عصر الوحى يمثله وففسائله الى دتيا 
هائجة مائجة ؛ مغتونة مضطرية ؛ متلفعة بالظلم والقهر © متعفنسة 
بائتحلل والترف . لم نجح فى محاولته نجاحا منقطع النظير .. !1 

لقد جعل من المنك المشوض إلذى شاده الامويون عبر ستين 
عام قبل مجيئه ‏ خلافة اوابة » بارة 6 عادلة » تمثل كل غضسائل 
وسمات مصر ألثيوة والوحى ٠‏ 

ومتى 5.0 

ليس فى عشرين عاما » ولا عشرة أعوام .. بل فى عامين » 
وخمسة أشهر ) ومضعة أيام . . !1! 

وهذا النموذج يرينا « روح » الدولة السلمة و « ضميها » 
كبا يرينا ككلها الذى كان مثاليا بالنسبة لعصرها ,. 


1.7 


بيد أنه لايرينا الشكل « النهائى » للدولة المسلمة . . غفىعصرنا 
هذا لابد للشكل أن يخطف بقيام المؤسسات الدستورية » والمجالس 
الئيابية إلتى تضبط دور الحاكم »© كمنفذ لاحكام أئله » ووكيل عن الامة 
ولايد من صحافة حرة » ومعارضة حقيقية وغعالة ؛ يخشاها 
الحاكم ولا تخثشاه ؛ ويتلمسى عئدها الصواب والصسدق وسسواء 
السبيل . 

أن النموذج الذى يقدمه لنا « عمر بن عهد العزيز »© يريد4ا ى 
آية آغاق رغيعة تسامخة تحلق الدولة ويحلق الحاكم حين يكون الاسلام 
الحق هو المنهج > وهو القدوة ؛ والامام ..!! 

ولن اقدم هذا النموذج فى كتابة جديدة . يل ساستعير غصلا 
من كتابى « معجزة الاسلام : عمر ين عيد العزيز » ذلك الفصل الى 
كان الكتاب قد تضمنه تحت عئوان ‏ المنهج © .. 

راجيا أن يكون تتمة مباركة لحديئى هذا عن س السدولة فى 
الاتسلام ال 


ع م« هو 


ما 


الهس سج 
كتب اليه واليه على خراسان يستائنه فىأن يرخص له باستخدام 
بعضس القوة والعنف مع أهتها © قأثلا فى رسالته للخليفة « انهم لا 
يصلحهم آلا السيف و السوط 8 .. 
كان رده التقى الحازم : 
« كثكبيت .-. 
بل يصلحهم العدل والحق » خابسط ذلك فيهم © وأعلم 
أن الله لا يصطح عمل المتسحين » . 111 


> داهم 


العيل ؛ والحق .. !1 

بهما وعليهما سيقوم منهج أمير المؤمنين ؛ وعلى طريقهما اللاحب 
المستتيم » ستمضى خطاه . , آخذا معه على ذات الطريق جميسع 
الناسي : أمراءهم © وعامتهم .. اغنياءهم ) وختراءهم . أقوياءهم * 
وممعقاءهم . !1 

والخلينة » الذى تراه دائم البكاء ؛ بل النحيب . كلما ذكر الله 
والبوم الآخر .. والذى ينتفض تحت وقع تثاه انتفافة العصنور »> 
حتى لتحسبه لا يصلح لغير السومعة يتحتث غيها ويتعيد .. !! 

هذا الخليفة » سيبهرنا الآن ونحن نطالم منهجه واسسلويه فى 
الحكم حيث تطل عليئا من وراء دموعه النثالة روح عالية تناضسل فى 
جهانا مستبسل لبلوغ اسمى آغاق المدالة والحق . . وحيث تطل علينا 
كذلك بصيرة ناغذة لا يغلت من ضيائها شىء » وأرادة حازمة لا يهولهة 
سمب > ولا يجقلها خطلر 6 . 
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وغجأة سنرى العينين السابحتين فى دموعهما دوما > تحدقان 
كعينى الصقر . . وترسلان بريقا الخاذا + يقنع كل من يتلقتاه أنه آمام 
عينين كاقبتين ليسى الى خداعهما سبيل ١‏ - . ؟! 
وعه 
إن ؟لصاعب !اتطاولة »© والاخطار المحصسدقة 2 والمؤامرات 
المتساوقة لن تزيد الارادة الراغئمة لواء المسول والحق 
الاتقدما ومضاء . 
غلكغن العواقب لنفسها .. آما هو غلن يبالى بسا كان ولا بما 
سيكون منها ... بل سيضمع يمينه قى يمين الحق ؛ ويمفى معه الىحيث 
يدمدمان معا على مظالم وظلمات الاعوام الستين التى سبقته قالحكم 
الأموى . . والى .حيث يجعلان ظلياتها تورا ء . وهجيرها غردوسا .. 
وترنها قناعة .. وانحلالها ورعا . . واستعلاءها تواضعا . . وقهرها 
رحية .. ورعيها آمنا .. !1 
وبين يدى عزمه الرباتى القدير » راحت كلماته تقرع أسماع 
الغطرية »© والتحدى : 
« والله © لو لم ينهفى الأحق ويدحضن الباطل الا يتقطليع 
أوصالى واعضائى ؛ لامضيت ذلك وآنا سعيد » . !!4 
#ووالله ؛ لو لبثت فيكم خمسسين عاأما 2 ما أقيت إلاما 
أريد من العدل » ... !! 


خلنتابع متهجه لترى .. 
ولكن عليئا الا تدع التفاسيل الكثيرة تشغلنا يبهرها عن الاسس 
والتواعد . 


3 


وعلينا ان تقتصد ق ذكر الوقائع والمشاهد التى تحكى خصائص 
المتهج وسماته » حتى يقىء علينا هذا التركيز فى الرؤية تركيزا ممائلا 
فى نكسوة العقل وغبطة الروج .. 

أى آئنا سنكتقى من المنهج بنقاط ارتكازه ومحاوره التى تدور 
حولها بقية التطبيقات والتغاصيل . 

وتتشخص هذه المحاور فى ؛ سب 

د نظرته الى دور الدولة ووظيتتها ٠.‏ 

يد نظرته الى دور الشورى ووظيقتها .. 

د نظرته الى دور المال ووظيفته ٠.‏ 

ميد موقفه من وحدة الامة وسلامتها +٠‏ 

بد أسلويه قى العمل ٠.‏ 

ع # ا # 

غاولا : الدوقة قسدوة ٠.‏ 

إن الحكام الذين يقرضون سلطان القانون بسلطان الدولة 
لاياتون امرا مذكورا .. ختلك سمنة مألوهة معتادة . إن تحمى القوة 
العاتون . 

اما الحكام الذين يحمون القانسون وينغذونه بالقدوة © فاوائك 
الكين يحاوزون امألوف المعتاد الى الخوارق والمعجزات ٠.‏ 

ولقد كان 5 أبن عبد العزيز » واحدا من هؤلاء . 

لقد كانت الدولة قبل عهده قحيا خارج بوظيغتها وخارج حتيقتهاء 
أذ تركت مواقع عملها واستسلمت للغواية والهوي . 
والدولة عنده تتمثل فى كل الاجهزة العاملة » لكن يأتى فى القدمة 
ادائميسا : 
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6 الخليفة يوصفه رئيس الدولة . 
ب الولاة بوسنهم حكام الاتاليم . 
ج - القضاء . 
داس أمناء بيوت المال . 
والخليفة . إى خليفة ‏ وأن وضعته وظينته ومسؤولياته على 
راس الدولة » خانه يلل عاجزا عن اداء دوره ما لم يققا معد ق 
مستواه أو قرييا من مستواه ولاته وقضاته وأمقساؤه على الاموال 
العساية . 
اهاهو ذ! « عمر ) يتول : 
« ان للسلطان أركانا لا يتبت الايها . . 
« غالوالى » ركن .. 
4د « والقاضى ؛ ركن .٠.‏ 
د « وحصساحب بيت المال » ركن ٠.٠‏ 
عد « والركن للرابع » أتا» .. !! 
واذن ؛ خلكى تكوئ الدولة قدوة فى حمل دين الله وحقوق الناس» 
لابد ن تتشسكل هذه القدوة من سسلوك هؤلاء الاربعة مجتمعين , 
الخليفة » وولاته ) وقضاته » وَخُرّئنته ٠‏ 
ولكى تكون الدولة قدوة ء لابه أن تكون بمسؤوليها جميعا » 
وعلى راسهم امير المؤمنين ©» طليعة العمل ورائدته .. 
وهكذا راح « عمر » يضع الدولة كلها وهى على رأآسها فى مكان 
القدوة » حاملة وحابلا معها كل ما تلقيه القتكوة من مسؤوليات » 
وباذلا كل ما تتطلبه من تضحيات . 
وكتبل أن يأمر ولاته ) وقضاته © وخزنته ؛ بدأ بئنسه , 


ل 


لقد طوئا من #بل »> كلمته العظيمة : 
« لست الاكاحدكم .. 
غير انى أنقلكم حملا © . 

وهنا » نرى طريقته فى وضع هذا المبدا موضع التنفيذ الحاسم» 
الحازم © الخريد . 

لقد كان دخله السنوى حتى اليوم الذى ولى خيه الخلافة اربعين 
آلف ديثار . . هى حصيلته من مخصصاته كامير أموى . . ومن الارضص 
التى كان يملكها .. ومن نصيبه الوغير من ميراث أبيه عبد العزيز 
عن مروآن + 

والآن »> تتفتح بصيرته © على الحتيقة العميقة © غبرى أن هذا 
الثراء الناحقى الذى, يمتلكه آبراء بثى مروان سس وهسو معهم ‏ لم 
يبلغوه بعرق الجبين . . وما هذه الثروة المتمركزة فى إيدى حغنات بن 
الأمراء والسادة © الا حتوق الملايين وأقواتهآ سثبت متها بغير حق » 
وير سلطان .. !1 

ومن غوره » اتخذ قراره الحاسم بالغاء كافة مخصصات الأمراء 
ومخصصات حرسهم وخدمهم © وتراره بنزع الاتطاعيات الزراعية 
منهم جميعا » وردها الى بيت المال .. 

وبدا بتفسه »© نتخلى عن جميع أبلاكه وأبواله !1 حتى أرض 
« هدك »© فى « خيير » وكتانت حبر ممتلكاته وآثمنها » ولم يكن أحصسد 
أقطعه اياها 6 بل ورثها من أبيه .' 

لكنه سال تفسه ومن أين جاء يها أبوه .. 15 
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لقد أغاءها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يوم خيير »> 
فخصصها لابئاء السبيل . وظلت كذلك حتى ملك الامر معاوية غوميها 
لمووآت ٠.‏ ومن مروات . وصلت الى ابنه « عبد العزيز » والد 
#عير 26 

نقول ١‏ حتى هذه الارض © تخلى عنها وكتب لوآليه على المدينة 
يأمره أن يضسمها لملكية الدولة » وان يصرف ريعها ونتاجها حيرث كان 
يصرف على عهد الرسول وخلقائه .. 

الس قلك محسب . . بل لقد تنازل عن كل درهم فى رآكياه 
المخصص له كام للمؤمنين .. !1 

لقد اكتغى من دنياه كلها » ولدنياه كلها » بتعلعة أرض صغيرة 
كان قد استراها بحر ماله » ولم تكن تغل أكثر من ماثتى ديتار فى. 
العام ؛ راح يعيشى بها هو واسرته الكبيرة . 

مانتا دينار فى العام » لرجسل كان دخله ‏ منذ أيام لا غير سد 
اربعين ألف دينار .. '! 

مانتا ديئار » لحاكم أعظم > وأكبر ) واغنى امبراطوريات عصرم 
وعالمه » يعيشى بها طول العام وعرضد » وتعيضس ممه أسرته التى 
كانت هى الاخرى ‏ منذ ايام الا غير » تخب فى التعيم خيسا .. 
وتعب من المباهج عيبا . . 11 

ولكن > أى باس ؟1 

اليس قد رغع الحق شريمة والعدل منهاجا 1 

غليكن حسبه آلا تسقط ألراية من يميته .. وليكن حمسسبه أن 
يحطق بها فى مستوى تتقطع دون بلوغه الانقاس ١.‏ . !! 
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كل أرضه تركها للدولة ‏ . 

كل ثروته التقديه ؛ دغعها الى خزاتنة الدولة . 

يل لقد جمع ثيابه وحلله الراغهة » وحثل زوجته وأولاده .. 

تم جمع مراكبه وعطوره ومتاعه > ثم دفع ثمنها الذى بلغ ثلاثة 
وعشبرين آلف حينار الى بيت المال . . !! 

ثم حرم نفسه حتى احقها المشروع ف راتب الخلانة الذى كثن 
يستطيع أن يتنازل عن نصفه أو عن ثلثئة © لكته رخضشسه جميعا الي 
آخر درهم منه + . وراح يعيثى بمائد ارضه الصغيرة س ماثتى دينار 
قا العام س بواقع ثلائة ارباع دينار فى اليوم © لامير الؤمنين © وزوجة 
ام المؤمنين > وأولاد امير ا أؤمنين ... !؟ 

أنما كان يكنيه أن يتفرد هو باأعباء التدلوة ؛ تاركا أهله وأولاده 
بحيون ولو فى مستوى حياة أوساط الناس .. ؟8 

أنه يعتير هذا لى حدث ب أحتيالا على المسؤولية » وعرويا 
من تبعات القهوة » ويرى النار تمد اليه السسنتها اللاهبة ) لتطوته 
حسابا له وعقابا .. !؟ 

ومن ظن أننا نيائغ فى التصوير > ونسرف فى صسبغ الالوان » 
غليطالع هذه الواقعة : 

القد عاد يوما الى داره بعد صلاة العشاء ولح بناته الصنغار . 
غسلم عليهن كعادته ©» وبدلا من أن يسارعن نحوه بالتحية كمادتين ٠‏ 
رحن يغطين أفواههن بأكفهن ويتبادرن الباب . 

غسال : ما شأئهن . . 18 
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خاجيب : بآنه ثم يكن لديين ما يتعثشين يه سوى عدس ويصل . 
هكوعن أن يشم من أغواعهن ريح البصل غتحاشيقه لهذا ٠٠‏ 
خبكى أمير ا أؤمنين »> وخال يخاطبهن 2 
ايا بنساتى .1 . 
ما يننعكن أن تعسسين الالوان والاطسايب ) ثم يذهب 
بابيكن ائي الثار .. ؟5.. 6 
وترى احدى بناته الصغار صديقة لها تزين اذنيهسا بلؤلؤتين 
.جميلتين » عتوسل احدامما الى أبيها ضارعة أن يقترى لها مثلها . 
ويدعو آمير المؤمنين خاديه » ويآمره أن يجىء يجمرتين ملتهيتين 
...- ثم يطلب أبنته قيقول لها : 
« ان اإستطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين ف إذتيك » 
جكتك بلؤلؤتين كهذه » . . !1 
أن مسؤولية القدوة ‏ اذن .. لا تنحصر خيه » هو الخليفة 
والحاكم .. بل ل وحسب منهجه وتقديره ‏ تنال أمله جميعسا 2 
حتى بفياته الصغار . . ! 
وهكدا راح يحملهم على التضحية فى سبيل المسؤولية والقدوة. 
اقترب يوما من زوجته غاطمة © وخال لها : 
« انك تتطمين من آين اتلك ابوك عبسد اللك بن 
مروان ‏ يهذه الجواهر © خهل لك أن أجعلها فى تابوت > 
أفسعداى أقمى بيت المال » وائفق ما دونه > غان خلصت 
آليه انفقته فى حاجات المسلمين » . . ؟؟ 


1 


ولم يكن قد بقى لغاطية سوى هذا الحلى وهذه الجواهر ؛ وهى 
عويزة عليها > لانها هدية ابيها لها فى عرسها وزغائها ٠.‏ 
ولكنها لا تجادل زوجها « القديس »© حتى قى هسدذه .. وتجرد 
ينها نحرها ومعصميها ؛ فى غبطة ورضا . . !1 
ممع 
ويقادر ‏ أمير المؤمنين س قصور الخسلافة ؛ وياوى إلى دار 
بتواضمة .. 
ثم لاتشهد هذه الداو ايقاد الثار الا لماما ٠.‏ 
ويأخذ علئ نئسه العهد إلا يستحدث لننسه شيئا من أشياء 
الدنيا ومتاعها حتى يلقى ربه . - 
يححمث أبن عياثى ؛ غيقول * 
( كان لعمر مرقاتان يرقى عليهيا من صاحن داره إلى 
حجرته ٠.٠‏ 
« ختهدمت احدى المرقاتين ؛ خأعاد بثاءها رجل من أهله . 
« غاما جاء ( عمر » ووجدها . سال : من صنع هذا . .1 
خالوا : لان ١‏ قال ؛ الى به .. 
« هلما جاء قال له عمر . ويحك أنفست على « عمر » أن 
يخرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة . . ؟! 
« وائله » لولا ان يكون هدمى لها أقسادا يعد اصلاح 
لهدمتها ورهدتها الى ما كانت عليه . . » !!!1 


الع 
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ويدخل عليه فى داره آحد خاصته المقربين © غيجده بركن منها 
تغطيه الشمسى »© وقد دثر جسسمه كله فى ازار . . وحسسيه الزاثر 
مريضا » خسأته ماياله .. ؟ 
غاجاب آم المؤمتين : 
« لاشىء > غير أنى أنتظر ثيابى حتى تجفا . . 
خال زائره : وما ثيابك يا امم المؤمنين .. 5 
قال عمر : قميص »4 ورداء ؛ وازار ٠‏ 
قال صاحبه : آلا تتخذ قميصا آخر »2 ورداء »> وأزارا .٠‏ 3 
ال الخقيغة : كان لى » ثم بليت . , !! 
خال الرائر : الا تتخذ سواها . . ؟1 
وهنا شرقت خدلماته بديوعه » وراح يجهش بالبكاء مسندا 
جبهته على راحقيه » مرددا آية القرآن الكريم 2 
« تلك الدار الآخرة نجعلهسا لأذين لا بريدون علوا فى 
الارضى ولا غسادا + والعاتبة للمتقين » .. !!! 
ونذا كان يريد للدولة فى عهده أن تكون رحمة وحتانا > غقد راج 
يعزق عنها كل أقئمة الصلف والكبر والتمايز . 
وأيضا © بدا شفسه © غمنع الحراسى أن يسيروا بين يديه . بل 
منعهم كما مع الناس جميعا أن يقوموا له حين يطلع عليهم »> وقال لهم* 
ائما يقوم الناس لرب العالمين » !! 


هاا 


وناداه يوما رجل من المسسامين قائلا : « يا خليفنة ائله فى 
الارض » . . غلخذته الرمدة الصالحة » وصاح فى الرجل 2 
الاوبيه 6ه 
« اتى لما ولدت أسمانى أهتى « عمسر 6 © خلو ناديتني 
ديا عير » أجبتك .. 
« ولما كبرت أخترت لننسى كنية » خكنيت ( أيا حنص » » 
غلم نأديتتى « يا أبا حفص » احبتك ١‏ . 
« ولما وايتموني أموركم سميتموقي « آمير المؤمنين » ) غلى 
نأديتنى « يأ أمير المؤمنين »© أجبتك . . 
١‏ أما خليفة الله فى الارض » غلست كقلك .. 
« انما خلفاء الله فى الارض رسله وأتبياؤه » .. !! 
ومفع الدعاء له فوق التابر فى خطبة الجمعة . وأرسسل بثلك 
كنايا حازما ألى ولاته فى جميع الاخاليم » قائلا هيه : 
« مروهم غليصلوا على النيى عليه السلام . وليكن هيه 
اطناب دعائهم وصلاتهم .. 
« ثم ليصلوا على المؤمنين والمؤمئات ٠.‏ 
« وليستتميروا الله .. 
« وليكن دعاؤهم لعابة المسليين . . 
« وليدعوا ماسوى ذلك » ؟!! 
لمعه 


واذا كان قد حمل وأهل بيته معه مسؤوية القدوة على هسذا 


كلخ 


النحو المجيد والفريد .. اذا كانو! قد حملوها طائعين راغبين » غان 
هذا لا يكفيه » يل لابد أن يديلها أيضا أيراء بنى مروان جميعا . 
طائعين إن شاعوا . - وان أبوا فكارهين . . !! 

لن يدعوم يتبذنخون باسمه ؛ ويتخذون من قرابته ملجأ ومغنها . 

اذا كان ولابد » غلتكن هذه القرابة متجسا لهم من اطمساعهم 
وشهواتهم . ٠‏ ومغنما بالتزامهم متهج أمير المؤمنين .. 

أما دون ذلك »© غلن تكون دنياهم فى عهده كدتياهم كبل عهده , 

أن يظلو! طبقة غوق آلامة .. ولن يدلف الى قصورهم وجيوبهم 
ثلث الدخل العام للدوثة ؛ كما كثن أمرهم من قبل أن قهل على الدنيا 
ايام الاغر اين عبد العزيز . . !1 

ولعد راحوا بكل ضراعاتهم يحاولون الابقاء على بعض امتيازاتهم 
لما فشلوا راحو! يثاورون ؛ ولا أخفقوا راحوا يهددون . 

ولكن رجل القداسة وتف لهم كانقدر » واحكم وضع الشسكائم 
على قرورهم وأهوائهم » ثم دع يهم جميما امامه على طريق العدل 
والحق » مصنيا ترغهم المتهوم .. !!! 

حدث يوما أن أرسل الى كل أمير واميرة يقدر من الال » 
يدبرون به امرهم » ويستقيلون به حياتهم الجديدة الخقشئة »ع ختنادوا 
واجتمعو! » وقررو! أن يوغدوا أليه ديعا لله يرجوه ياسمهم ان 
يرفع لهم العطاء + 

حكان جوايه لهذا الصديق > 

« والله نقد تدمت على هذا الذى اعطيته لهم > وانى لاعلم 
أن فى المسلسين من هو احق يه » واحوج اليه منهم »© , 


134 


وعاد مبعوثهم اليهم يقرع اسماعهم بكلماته المنذرة » ويتول لهم2 
وديا شى أمية ... 
« لاظويوا الا أنفسكم 6 غتد عمدتم الى صاحيكم ب عبد 
العزيز ين مروان - غزوجديوه حفيدة « عمر بن الخطاب» 
غجاءتكم يعير بن الخطاب 6 ملفوفا فى ثيب عمر ين عبد 
العزيؤ ؛ غلا تلومو! الا اتنسكم » 14 
5-5-5 
ويعود الخليفة ليضع كلتا عينيه على الولاة والقضاة ؛ والامناء 
على الأموال المامة ‏ أولثك الذين مسسممناه من قبل يتعتهم جأتهم 
والخليفة معهم يشسكلون اركان الدولة والسلطان , 
لقد كان يرى أن الولاة » بحكم كونهم نوابه قى حكم الاقاليم ٠.‏ 
والقضاة ؛ موصنهم اهل الفصل فى مصاير الناسس بما يملكون من 
كلمة الشريمة والقاتون - 
وامناء بيوت المال 4 يما لهم من سسيطره مباشرة على الاموال 
العامة وارزاق الناس . 
تقول : كان يرى فى هذه المناصب اخطر مناصب الدولة وأكثرها 
ثقلا وحساسية .. كما كان يرى فى اسستقاية أمرها المايل الاول 
والاهم لتمكين الخليفة من حمل مسؤولياته فى قتسطاسس وسداد ٠‏ 
وهكذا راح القديس يستكيل سمات القدوة للدولة ؛ باختيار 


ولاته ؛ وتهاته > وآمثاثه فى حرص من يختار عانيته ومصيره !1 


11 


ولقد كان من الغروغ منه > أنه لن يجد من هسؤلاء من هو ف 
مستوى ورعه + وشمموخ نسكه وفضائله » راح يجته داق العثور 
على من يكونون فى مستوى رجانه وثقتاه ٠٠‏ 
وسارء ‏ غعسزل جميع الولاة السابقين الذينعملوا فى خدمة 
امظالم السابقة . ثم ولى مكانهم من اصطعاهم كامهمة الجليلة امثال * 
« ابى بكر ابن حزم » و « عبد الرحمن القشيرى 4 و « عدى بن ارطاة 
النزارى » وآخرين من طرازهم واأخوانهم ٠‏ 
وكان أول ما أوصاهم به » هذه الوصاة الجامعة الرائعة : 
« كونوا ى العدل والاصلاح والاحسان »© يقدر من كانوا 
تبلكم فى الظلم والفجور والعدوان » .. . !1 

كذلك 4 كان أول ما قدم يه ولاته للناس هذه الكلمات الامينة 2 
« أتى قد وليت عليكم رجالا ٠٠١‏ 
«لا آقول انهم خياركم » ولكنى أقول ؛ أتهم خير ممن هم 
شر منهم © !! 

أنه رجل يضسع ذاتقه كلها غوق الميزان .. وأن كل حركاته 
وكلماقه وقراراته > ومشساعره لتتحرك «قدر معلوم . !! 

ويمضى ولاته الى أقطارهم ©» ويسهرون على مسؤولياتهم فى ولاء 
صادق . . تقودهم على الطريق وتثبت أقدامهم وخطامم سيرة كلينتهم 
العادل القديس . . هذه السيرة التى كان أريجها ينتكر انتثمار الضياء 
وعبيرها يفوح ويهب هبوب الرياح واليقريات .. 11 


ين 


لقد راحوا يخجلون من كل تتصمر يبدو من أحصدهم .. وآذا 
سولت لاحدهم نفسه ؛ شقاها من وساوس ها بمجرد تذكو اخلينته 
القديس فى حياقه الشظفة > ورقاعه البالية !11 
وراح الخليفة يواليهم يرسائله ووصاياه .. وصية من بعد 
وصية وكتابا وراء كتاب ٠.‏ 
لنقرا واحدا من هذه الكتب * 
« اوء أها يعيد 
غان من ابتلى من أمر السلطان بشىء © فقد أبتلى ببلية 
عظيمصسة !! 
<« غنسال الله عافيته وعونه . . 
5 وأئى أدعوك أن تقف نسشسك فى سرك وعلانيتك » عند 
الذى ترجو به النجاة من ربك .٠‏ 
« تذكر اما سلف ملك من خطا غاصلحه » قبل أن يتولئى 
اصلاحه غيرك ., 
«ولا يمنمك من ذلك قول الناسس .. 
« وكن أن ولاك الله أمرهم تاصحا فى ديئهم وأعراضهم . 
« واستر كل عوراتهم .. 
« وآملك زمام نفسك تجاهيم اذا هويت »© واذا غضيت 14 
ع # #« 
وكما أحسن اختيار ولاته » أاحسن, اختيار قضاته © وأمناء بيومشه 
الال . 


ونف 


وامر هؤلاء واولنك > أن يختاروا! مماوتيهم وموظفيهم من الامناء 
على دين الله ©» ودثيا التاسى ٠.‏ 

وراحت اسواء تداسته وتدوته تدم الى وتتماظي حتى كانت 
مئارات هادية > وسسعت الدولة كلها والامة جميعها بأنوارها الغامرة 
وهداها الوثيسق ٠.‏ 


ابه مام 


وثانيا : الشورى ضرورة ٠+‏ 

وتتتتل الآن إلى المحور الثاتى من محاور منهج الحاكم التديس 
واسلوبه »> لتشهد له تجاه الشورى موقفا خذ! يمتاز بالعمق والشبول 

لقد أدرك أن كل ما يشيده من دئيا صالحة ©» وعالم قويم »2 لن 
يكون ثية ضمان لاستمراره واتمائه سوى سياج منيع يصونه ويحميه 
وتيكل له هذا السياج فى توسس يع قاعدة المسسسئولية حتى تنتظم 
أصحاب الحق غيها » حاكمين ومحكومين ٠‏ 

والسبيل لخلك » الشورى الخالصة الصادقة .. وبعث راي 
عام ناصح ؛ وصادق » وشسجاع , ينقد الاخطاء ويسهم فى اصلاحها ٠‏ 

لم يكن عصره قد عرف النظلم البركانية بعد . . ولكن ديموقراطية 
الحاكم مع تلك كانت تتبين وتسفر كالشمس من خلال اسلويه فى 
الحكم » وطريقته فى اختبار ولاته وبطانته »> واستمداده لتقبل النقد > 
وسماع كلمة ألحق . وتظرته الى الامة التى يحكيهسا © ومدى ولائه 
لحقوثها وحرياتها . 


كن 


وبهذا المعيار والمسبار » يقفا « عمر بن عبد العزيز » فى هسذا 
اللجال وكانه نسيج وحده !؟! 

لعد حاط نفسسه بالابرار الذين لا يخاغون فى الله لومة لاثم » 
والثين لا يزيئون اقتناعهم » ولا يلبسون الحق بالباطل » وان قطعت 
متهم الركاب .. 

جمعهم حوله ؛ ينكرون معه .. بل لتد كان يوصى بعضهم أن 
يجلس تلقاءه وهو فى مجلمى الحكم »؛ ويضسع عينيه المنتوحتين على 
حديئه + وحركاته هان نسى غقال كلمة > أو أتى حركة غيها شبهة من 
أخطا ء نبهوه على النور باشارة » تعارف وآياهم عليها .. 

#ا#« #« 

لتد آمن بأن الشورى ضرورة » وليست ترفا . + وآمن بأنها كلها 
اتسمعت نامدتها » اسستقام الحكم وشاع الحق » واستوثق العدل »> 
وعاشش الناس كما يريد لهم ديتهم وكما ولدتهم أمهاتهم أحرار! . 

من أجل ذئك + راح فى سرعة الضصوء يخلق ريا عاما صادقا 
آمينا فى طول الدولة وعرضها ٠‏ 

وراح يفسسع الحاكيين والمحكومين وجها لوجه أمام مسئوليتهم 
اللشتركة + بل الواحدة ق دحض الخطا والتزام الصواب ١‏ 

خيكتب للولاة قائلا * 

5 أنكم تعدون الهارب من ظلم اماية عاصيا .. . 
« إلا أن أولاهيا بالمعصية الامام الظالم © !! 
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تم يكتب الناس فى شستى الاقاليم خائلا : 
« أي عامل من عمالى رغب من الحق ولم يعمل بالكتاب 
والسنة ؛ فلا طاعة له عليكم . وقد صيرت آمره اليكم » 
حتى يراجع الحق وهو ثميم . . !! »4 
ويرسل الى أحد ولاته قائلا * 
« قد كثر قساكوك . . وقل تساكروك . . خاما اعتصدلت » 
واما اعتزلت 4 !1 
هكذا رقع سلطة الشعب فى وجه سلطة الحكم ؛ وأسلم نوامى 
ولاته وعماته للراى العام يقودهم على طريق الحق طائعين أو كارهين. 
ولكى يدعم هذه السلطة »> غتيم ابوابه على مصاريعها لكل شساك 
أو متظئم من حجاكيه وواليه .. وأرمسل منشور! موجزأ ألى جمبيسع 
الاتطار 2 
« من ظلمه أمامه مظلمة » خلا افن له على » . . 
أى ليقتحم على دارى © غير منتظر أذنا > وغير وآأقف بياب !1 
0007 
وانه ليبهرنا أسلويه الفريد فى بعث الراى العام الشجاع > 
وتزكية حرية النقد » وشد زنادها الى لقصاه . 
غغى سبيل ذلك تراه يرسم من بيت المال جوائز مغرية لكل من 
يكشف عن لخطأ » ويهدى الى صواب ٠.‏ 
ولنطائع فى اجلال ؛ المتشور الى كتبه » ثم آمر أن يقرا على 
الثاسى فى المواسم والمحاقل والمجايع : 


لمنلا 


« إمابعة.. 
غآيما رجل قدم علينا فى مظلمة غردها » أو أمر يحيى الله 
به حقاء أو يميت باطلا » أى يجىء ببخير ء غله منا ما بين 
مائة دينار الى ثلاثمانة ديئعر ٠‏ يقسدر ما يتكاعده فى ذلك 
من طول السفر وبمد الشتة » .. ! 
اليس عجبا هذا الذى نقرا ونرى .. ؟؟ 
ألا » وان اعجب من ذلك » إن يطسل هذا كله رجل لم تسكن. 
بيئته ولا عصره يقادرين على تشكيل بئاله ٠.‏ 
لكنها صبغة الله . . ومعجزة الاسلام . . !! 
ولكم كان صادتا حين قال : 
«لو وكلئي الله الى تغمى لكنث كفيرى © . . !! 
لقد راح يضرب المثل الاسمى وانقدوة الباهرة فى تقبل النقد ؛ 
وهو الذى ثم يعرف القاس له خلال خلانته كلها .. خطا واحدا 
يستاهل النقد والتفتيد ٠.‏ 
ولقد كانت الغبطة تملا روحه حين يجد من مامة الناس من يقول 
له : الى أين ؟ ولاذا 4١‏ 
هنالك يرعت على كتفه ؛ ويدنيه منه » ويقول له 3 
« زدنى يا آخى »> جزاك الله خيرا » !1 
انه يلتمس الحكية والصواب وراء السفة الصادتين حتى حين 
يكون أحدهم طقسلا ٠.‏ 
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قدم عليه وغد من المدينة يوما ؛ وتقسدم من بيتهم غلام مسغير 
ليتحدف باسمهم ويعرض قضيتهم . نتملاه أمير المؤمنين » وقال لله : 
« يابئى : دع القول لمن هو أسن متك » , 
وييدى أن الغلام ا!لعربى الاصيل كان يحمل نبوغا مبكر! »© فقد 
آجاب النخليفة من قوره * 
« يا امبر المؤمنين .٠‏ 
اكرء بأصغريه : كليه ولسمانة ٠.٠.‏ 
« ولو كان الامر يالسن ؛ لكان فى اللسامين من هو أحق 
بهذا الامر بنك © . . !1 
وفجاة » تنثال دموع الغبطة والقرح من عيئى القديس » ويتهلل 
وجهه ») ويهتف بالغلام ١‏ 
« صدقت ١‏ . صحقت 0. 
« عظنى يابنى .. 11 » 
وأن أحد الناس ليقتحم مسجد المديئة يوما شساهر! سيفه » 
يسب ويشتم آمير المؤمتين على ملا من الناس © وعلى مسسمع من 
اللديقة وحاكمها »؛ غيعتقله الوالى .. ويردسسل لامر المؤمئين بآمره 
ويقول فى كتابه : « لقد هميت أن أتتله » . 
ولا يكاد عمر يقرا الرسالة حتى يجيب عليها غورا : 
« أماوائله » لو أنك قطلته لتطتك به » . . !1 


ويقتحم مجلس الحكم ذات يوم رجل من عابة الناس > راغعا 
عقيرته فى وجه الخليغة بكلمات تكير غيظ الحليم ٠.‏ 


لين 


ما يزيد أمير الأؤمنين على أن يقول للرجل : 
«لعتك إردت أن يستغزني النشيطان بعزة السلطان» فاأتال 
منك أليوم فى الدنيا ما تتقاضاه منى غدا عثد ائله 
«ولسكن الآ.ء 
«قم معنا الله عتك »6 . . .!! 


» # ف« 


ومن اذكى وابلغ ما لداه ‏ اين عبد العزيز ‏ فى سبيل انهاض 
راى عام امين على مسئولياته وقادر عليها ... حسر ذلك امد الطاغى 
لدولة الشعر و/التسعراء التى كانت قائبة يومذاك . 
لقد رآينا غيما سلف من حديث كيف اصطنع الامويون التمعراء 
لتزييف الحق + وتمكين سلطاتهم على حساب كل القيم والاخلاتيات © 
حتى لقد كانو! عقبة كؤود! قى سبيل معرخة الحقيقة ورؤيتها .. والآن 
يتقدم البطل القديس » مطلقا رياح الحقيقة وراء هذا الضياب نتكئسه 
وتبدده > وتترك آفاق المعرخة نظيفة يقية مشرقة بنور ألحق وحده ٠‏ . 
لقد وقف يخطب القاس ختال : 
« من ثراد أن يصدينا »> غلومحيئا بخمسى أو ذليفارقنا .. 
يرقع أليقا حاجة من لا يستطع رفعها .. 
عه ويعيننا على الخير يجهده ٠.‏ 
عد ويدلنا على ما لا تهتدى اليه من الخير ٠٠+‏ 
د ولا يكتاين عندنا لحدا . - 
بد ولا يعرضن لمالا يعتبه .. » 


احن 


ومن الدلالة الطريغة والبالغة » أن جميع كتب التاريخ القى تنل 
هذا الخطاب > تتبمه يقولها 2 
« غانقض عنه الشعراء والخطياء » 
وثبت معه الزهاد و النتهاء . . !! » 

أجل . . فمعظم كسعراء عصره ؛ وعلى راسسهم ‏ الاخطل » 
والفرزدق » وجرير ؛ لم يكن لهم مع هذه الخمس ولا مع واحدة منها 
رحم ولا غرابة .. !! 

عهم إما مأدحون يغير حق . . واما هاجون يفير حق أيضا . 

وهم فى كلتا ؛لحالتين يحرمون ألراى العام رؤية الصدق يما 
ينشرون من أضساليل وبهتان . 

والآن يجيئهم رجل عظيم » لاحاجة به أليهم ٠‏ 

غليست له عداوات » يحتاج للشعر ف تأجيجها .. 

وليسى له طموح يحتاج للقسعر فى قرع الطبول له .. 

وليست له شمهرات يحقاج للشعر فى قزييفها » ولا إخطاء يحتاجه 
لتبريرها .,٠.‏ 

وليسى له بالسلطة ولع © غيحتاج للشسعر فى حمايتها واستبقائهاء 

ثم أنه لا وقت لديه > ولا وقت لدى أمته لهذا الهذر المريض 
الذى ملا به القسعراء ساحة العصر الاموى كله , 

وهكذا جمع عزيه > وطرد الشسعراء عن يابه ) ولثم يعد أحد متهم 
يطلغر بدرهم واحد من اموال الامة » مكاناة عثى مدم أو اتقاء لهجاء .! 
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وراح س امير اللؤمنون س يشرف بنقسية على ابداد الراى العام 
بكل المندق »> ويكل الحتيقة عن طريق منشوراته التى كان يرسلها 
للولاة » ويسعث بها إلى ثستى الاقطار . 
ولقد بدا بدحر تلك الفاحشة التى كان الحكم الاموى يمارسهة 
فى سغالة . وهى لعن الامام على كرم الله وجيه على التاير . 
وامر أن يقرا الخطباء مكان الكلمات الآثبة . . . تلك الآيات 
الطشاعرة : 
عد «ربئا اغفر لنا » ولاخوائنا الذين سيقونا بالايمان وله 
تجمل فى غلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا أنك رؤوف رحيم » 


ع « إن آلله يآمر بالمعدل والاحسان » وايتاء ذى القربي 
وينهى عن الفحثماء وا لثكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » 


ه٠‏ »ع 


القد وضع الكذب »> ورفع الصدق .. 
' ودحر الباطل » وكزر الحق .. 

وكان ثلك اسهاما ممالا فى انهاض راى عام حصيف وامين .. 

وأمم المؤمنين « عمر » لايدرك عظمة الشورى وقيمتهسا ادراك 
حاكم مادل صالح غحسب . . بل انه كذلك ليدرك جوهرها ادراك 
تيلسسوق ء. 

خهو لايرى غيها منجرد تنظيم عادل لعلاقة السلطة بالامة» وتبادل 
المسئولية تجاه الدولة والمجتمع . . بل يمضى فى اتجاه التحليل النهائيى 


لقنا 


لجوهرها ووظينتها » ليرى ذلك متمثلا فى ظفر كل غرد من الئاس يحته 
فى اختيار اقتناعه . . وحق هذا الاقتناع فى التعبير عن ننه . فى غير 
زيف أو غموض ٠‏ 

ذلك أن الناس حين يزيفون اتتناعهم بسبب رغبة » أو رهية » 
اغاقه يستحيل ق نفس الوقت » ولقفص السبب معرخة آرائهم 8 

ومادامت الآراء الصادقة هى مادة الشمورى واداتها ؛ هان اختقاء 
هذه الآراء آذنن > يعتبر وأدا للقسورى واثغاء لمهمتها . 

وهقا تطل علينا عظية التديس « عمر » وهو يضع اقتناع الناس 
سس حتيى حين يخالنهم ويخالفوته ... موضع التبول والتقدير . 

والوقائع التى تحكى ولاءه الوثيق لحرمة الاقتناع تزدحم بها 
الشسهور التسعة والعترون التى قضاف خليفة واماما . . لكننا نختار 
منها هذه الواتتعة التى تكاد تعطينا التعبير النهائى لهذا الولاء . 

اعلا نعرف الكثير عن الاخوارج الذين انشقوا على الامام على 
كرم ألله وجهه » حتى أغتاله واحد منهم .. هؤلاء الذين تحولوا بعد 
ذلك » وخلال العصر الاموى الى خرق كثيرة »2 حملت سيوغهها وخاضت 
ضسد الدولة معارك كثرا ذهب منهم خلالها الوف الضحايا . 

وبالاضاقة الى نشاطها المسائح هذا » غقسد كان أبعضها آراء 
وعقائد لا يزكيها قرآن ولا سنة ٠.‏ 

ومع ذلك كله ؛ نرى الخليفة العايد الاواب لا ينسى حتى فى ختتهم 
هذه ) حقهم فى أن يكون لهم اقتناعهم » ثم لا ينسى واجبه فى احترام 
هذا الحق لهم > وواجبه فى اعطائهم غرصة التمبير عن رايهم بصوت 
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مرتفع © مادام تنكماطهم لا يتحول إلى عمل أرهابى يستهدف سفك دمام 
الآخرين الذرن يخالغونهم فى اعتقادهم واكتناعيم . 
يل أننا سقرأه يرى بحمصانته الباهرة 6 أن السسبيل الامثل 
لصرغهم عن التآمر والارهاب ؛ هو رفع الغطاء من البخار المحبوس ©» 
وتمكين الراى !لحبيس المكبوت من الانطلاق ؛ قبل أن يتحول داخسل 
نفسى صاحيه المقهورة ألى حقد موتور » وقذيفة رعناء ..!! 
وهكذاء لا تكاد احدى تلك القرق تتحرك فى الايام الاولى لخلاغته 
مسقتائئة تمردها المسقح © حقى يرسل الى زعيمها هذا الكتقب : 
#اوا مه د 
#فقد بلغنى أتك خرجت غضبا لله ولرسوله .. ولست 
أولى بذك مثى .... 
« مهلم اناظرك .. 
غان يكن الحق معنا » تدخل نيه > وان يكن الحق معك » 
نراجع لأمسنا وننظر فى أمرفا .. !! 4 
ويقر! الزميم الثائر كلمات «القديسى» غيخجل من نفسه © ويلقى 
سلاحه . ويرسل مبعوثين الى عاصمة الخلافة » يجريان مع الخليئة 
حوارا حول ما بينهما من قضايا وخلاف . ويجرى الحوار بينهما رائعا » 
مادها ؛ تتجلى خلاله موهية « أبن عمد العزيز » فى رؤية الحتيتة » 
وتوجيه المنطق © وامتلاك الاغئدة و العقول .. 
ثم تكون ماقبة هذا الوقف العظيم » أن تلقى تلك الفرقة 
المتمردة سلاحها » بعد ما تبينت أنها فى عصر رجل جديد ينتمى لعصر 


1 


النبوة والوحى .. رجل يخجل الصيطان نفسه إن يشغب عليه ؛ أو 
يتحداآه .. !1 
على أن لهذه الواقعة ‏ رغم دلالتها المقيضة ‏ مثيلا آخر يكيل 
الصورة التى ترسم ولاء هذ؛ الخليئة العظيم لحرية الراى وحسرية 
الاقتتساع . 
غهو على الرغم من معرقته بغساد الكثير من منطق الضوارج 
وحججهم » لم ير ألقوة قط سمبيلا لدحض هذا المنطق واسكاته ‏ يل 
رأى أن قيام منطق !هدى »© وحجة اوضم واصدق » هو السسبيل 
لاظهار الحق واخياد الباطل . 
وهكدا نلتقى به » وقد قامت اخرقة أخرى من الخسوارج ل هم 
8 حرورية الموصل » - يسيحون ف البلاد ناشرين آراءهم وأفكارهم . 
ويكتب اليه حاكم الموصل ؛ يستاآذنه فى #معهم واسكاتهم . .' 
أقول : نلتقى بأمير اللؤمنين يجيب وليه غيقول : 
« اذارأوا ان يسيحوا فى البلاد فى غير اذى لاهل الذمة . . 
وف غير اذى للامة . . ليذهيو! حيث قابوا . . 
« وان نالوا نحدا من السلمين » أو من اهل الذمة يسوء» 
فجاكيهم الى الله .. » 
يالله » ما أعدله .. وما أروعه .. !1 
أنه لا يرى لنفسه حقا ‏ أى حق ‏ فى الحجر على آراء الآخرين 
ولا الوصاية عليها . 
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وهو كجاكم - لا يرى لقغسه أى حق فى التداخل الا حين يواجهه 
خطر مسلح يتهدد سلامة الدولة والامة ٠‏ 
اما دون ذلك » خلكل رأى حرمته »> ولكل أقتناع حقه وحريقه . 
وهذا النهج الراشد السديد ؛ هو الذى مكن للشورى فى عهده 
تبكينا تكاد تتقطع دون بلوه انفاسس كثير من الديموقراطيات .. 
ولطالما قالوا له يومئذ : ان هؤلاء الخوارج ينشرون بين الناس 
أفكارا زائغة » ويلبسون الحق بالباطل © وان تركهم يجوبون اليسلاد 
بعقائدهم هده > عمل يثذر يسوء بآب -. 
خلا يزيد القديس العادل على أن يذكر محدثيه ومحرضيه بآيات 
الترآن الكريم التى نهى الله غيها رسوله من أن يسوسن ضيائر الثاس 
بالقهر واليطكي : 
« آغأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمتين »© .. ؟ 
« وماانت عليهم يجبار © .. 
« أئما 'نت مذكر ») لسمته عليهم بمسيطر »© . 
ولقد وقفت العواقب بجانيه > وإثبتعت صدق رأيه وذكاء تقدير»ه: 
غالخوارج الذين لم يضسعوا سلاحيم يوما وأحدا منذ حكم معاوية »حتى 
سطيمان بن عبد الك * والذين لم تزدهم كثرة ضحاياهم الا أمعانا فى 
التحدى وضراوة فى القتال . . نراهم فى عصر هذا القديس الجليل 
يغمدون سيوخهم > وينسون طوال عهد خلانته كل ما لهم عند الامويين 
من ترات »؛ وثارات .. 


انا 


وثالثا :. الخال وديعصة .. 

وامام المشكلات الاقتصادية ‏ مشكلات الدخل و التوزيع ‏ التى, 
تحير الدول فى كل العصور والازمان »لم تأخذ ١‏ عمر » حيرة © ولم 
تعضله أزمسة . 

ذلك أنه مؤمن بأن الحق والعدل تادران على تديير أمرهما أعظم 
وأعدى مما تدبر المع عبقريات التقظرزم والاقتصا 53 

والدولة المسلمه س يومثذ س لم يكن ينقصها المال . . إنما كان 
ينقصصها أتباع الحق فى تقتاضيه . . واتماع العدل فى توزيعه .. 

وقيل هذين > معث حرية الاموال العامة وقداستها فى فضسمير 
الدولة » بكل مسئوليها ... وق ضمير الامة ©» بكل لترادها .. 

أن موقفه من الثروة القومية » يبدا من ايمائه بقول الله تعالى : 

« وأتققوأ بيبا جعلكم مستخلنين فيه © . 

مصادر الانتاج + والانتاج > والثروة . . كل ذلك أذن وديعة 
ألله عند الناس . . دولا » وأمما » وجماعات ؛ وأغرادا! .. 

ولودائع الله هذه حريتها التى تناى يها عن التلف © والسرف» 
والبفي » والاحتكار . 

خاذا اكتسبت هذه الودائع صفة آخرى ووصقا آخر > فصارت 
أموالا عامة » خان حروتها وقداستها تربوان وتزدادان - 

ذلك أن ممنى كونها « أموالا عامة » أنها حقوق شسائعة وثابتقة 
لكل انراد الامة .. لكل أرملة فيها وكل يتيم . . لكل مسن وطفل * 
ورضيع . . لكل خقير » وعاجز > ومريض . . 


اننا 


وهى بهذه المثابة . مثابة انها » لولا : ودائع الله » وثانيا : حق 
الناسى © جميع الناس . ٠.‏ تتمتع بحرمة يالغة وقداسة وثقى ٠‏ 

و « أبن عبد العزيز » يرى ففسه مسسئولا عن اعصلان هذه 
الحرة وصيائة هذا الحق . 

وانه تيعبر عن ذلك فى كلماته القاصلة : 

« انما ثنا حجيج المسلبين فى مالهم © !1 

كيا يعبر يسلوكه تجاهها تعبير! بيهر الالباب ٠.‏ 

أنه يرسل شادمه يوما ليسكن له بعضن الماء كى يثوضا به فى يوم 
قسات زمهردر ٠‏ 

ويعود الخادم مسرعا باثاء الداقيىء » فيمساآله الخليفة : أين 
دعاته يهذه السرعة .. ؟ 

غيجيب الخادم : فى مطابخ المسلمين .. 

وكان « هممر »4 قد توسع ف اثكمام مطايخ عامة للفاسن يثنفق 
عليها من بيت المال ٠.‏ . 

عاتب الخليفة خادمه على صنيعه » ورفض أن يمس الما, جسده 
حتى يذهب الخادم الى القائم على هذه المطابخ بثمن تسخين هذا التدر 
الضط جدا من الماء . . !!! 

واتا لنعرف تلك الواقعة المتواترة » مين كان يباشر أمور الدولة 
ليلا على مصباح يؤخذ زيته من بيت المال ©» خاذا مرض له أثناء ذلك 
طارىء شخصى -. ولو كان لا يستغرق سوى لحظات ‏ غانه يطنىء 


فسن 


مصباح بيت الملل »© ويوقد شمعته أو مصباحه ©» حتى ينتهى من ذلك 
الطارىءم .. !1 

ولقد يرى البعض قى هذا المسلك نوعا من التزمت المغرق .. 

ولقد يرون فى اعطاء هذه الشكليات العابرة كل هذا الاعتيسام 
انورع من رئيس دولة مظمى » كالدولة التى كان يحكمها س أبن عيد 
العزيز س امر! غير مأثوف . . وريما قير مستسَام .. 

غير أنهم حين يفكرون على هذا النحو ينوتهم أن الذى كان يحرك 
اهتمام الخليفة وورعه » لم تكن نك الشكليات ذاتها . 

انما هو المعتى الكبر الذى يملا ضميره » ويشكل سلوكه تجاه 
الاموال العامة ويحرمتها وقداسمتها . 

ويعد ذلك يسستوى إن يكون هذا المال . عدل درهم من زيت 
مصياح . . أو ملء حجرة غضة وذعبا . . !1 

إنه يذكر »> ويذكر الناس دائيا بالآية الكريمة : 

« ومن يغثل »> يات بما غل يوم التيامة 6 11 

والغلول عنده فى لحقر الاشياء » مظما هو فى أكثرها واخطرها . 

وغيما يستائر به لنئسه » مثلما هو غيما يجود به على غيره ٠‏ 

بل حقى الهدايا » رآها غلولا » أو شيئا يثسبه القلول ٠,‏ 

جاته يوما هدية » خاعتفر منها .. غقيل له : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية .٠.‏ 

خاجاب قائلا : 

« لقد كانت للرسول هدية » ولكنها لنا رشوة 4 !1 
* # # 
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أن موقفه من اموال الامة لسجيب . ثم عجيب .. !1 
وأن لها فى خؤاده الذكى التتى لحرمة تضاهى حرمة الابيسان 
ذاته » وحرمة التوحيد . . !! 
يطلب منه أحد ولاته الادن بمزيد من الشسموع التى كانت دار 
الامارة تضاء بها » ويضاء بها للامر وهو فى طريقه الى المسجد لصلاة 
العشاء و النجر . 
خيجيبه الخليفة يكتايه هذا : 
« لقد عهدتك يا ابئ أم حزم > قبل آن تكون وأليا ؛ تخرج 
من بيتك فى الليلة الكاتية المظلمة بغير مصهاح . . 
«ولعمرى » لأنته يومئة خير منك اليوم » ولقتد كان فى ختائل 
اهلك ما يغنيك » 111 
ويكتب اليه وال آخر ‏ يطلب المزيد من الاقلام وورق الكتابة غ 
نيجيبه الخليقة أيضما 2 
« اذا جاءك كتابى هذ! » خارق القلم » واجمع الخط »2 
واجعل الحوائج الكثيرة فى الصنحة الواحدة . 
« خانه لا حاجة للمسسليين فى فضل قول أفهر ببيت 
مالهم .. © 11 
هتنا بيت القصيد . . « اضر ببيت مالهم » 11 
#المشكلة ليست مشسكطة كليل أو كثير من الخصموع والاقلام 
والاوراق. ١‏ غما من دولة يعجزها أن تملا أرضها شمموعا وأغلاما وورقا 


اثما المسالة فى وعى « الحاكم القديس » هى حرمة هذه الاموال 


انحن 


وتداستها .. هى تجنب التغريط والافراط فيها .. هى حرجة الولاء 
لمسؤولية رعايتها وحفظها .. وبهسذا المعيار يصيح كل عبث بها 
مرغوضا مهما تكن ضصآلة مقداره ٠‏ 

ذلك آن الاسراف الذى يتمثل اليو فى شدمعة أو كلم .. سيتمثل 
غدا . أذا استهين بأمره س غيما هو أوحم عاقبة وأسوامصيرا . 


5535 
حكذا أرسى لحرمة الاموال قواعد راسحَة من الاجلال و التقديس 
وتعود الى موقفه من « مشكلة الدخل والتوزيع 4 .. ق 


قلنا : ان الدولة يومها لم يكن ينقصها الثراء , . .انما كان ينقصها 
تقصى الحق فى جمعه . . والعدل فى توزيعه .. 

غنيما يتعلق باادخل . . نرى الخلفاء قبله » وقد أرهق الترف 
والسرفف ميزاتية الدولة » راحوا يعوضون ذلك بجمع المال بوسسائل 
غير مشروعة » وضرائب غير عادلة . 

غامل الكداب الذين يعتنقون الاسلام » يضع عنهم الدين ضريية 
الجزية خورا .. ولكن الدولة الاموية تأبى فى ذلك حكم الاسلام » 
وتبتى الضريبة خوق كواهل إلذين إسساموا »© مبررة ذلك بأنهم ائما 
يسلمون غرارا من الضريبة . . !1 

ويجىء النخليفة المادل فيرةضص. هذا التبرير الزائف © ويعلن إن 
فرح الاسلام بغرد واحد يدخل دإئرة نوره وهداه 4 خير من ملء الارضص 
مالا وذهبا ٠‏ 

ويطئق آمير المؤمنين كلماته المضيئة هذه : 

« ان الله بعث « محمدا © هائيا ولم يبعثه جابيا » !1 
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ولقد أرسل اليه واليه على العراق « عدى ين ارطاة 4 : يقول 
« ان الناس قسد دخلوا فى الاسلام أخواجا » حتى خشيت أن يقل 
الخراج ؟ ... 
هيجيبه الخليفة المقسط العظيم : 
« والله ؛ لوددت أن القاس كلهم يسلمون » حتى نكون 
أذا وأنت حرآثين ناكل من كسب أيدينا . !4! 6 
كقلك راح يتتبع كل الضرائب النى كان الخلقاء السابتون قد 
خرضوها على الئاس فالغاها جميعها . 
بل وحتى الخرائب المشروعة ؛ مثل زكاة الزروع والثمار ؛ كان 
يضمعها عن الناس عتدما تنزل بمحاصيلهم جوائح ؛ أو تتعرض لبوار. 
ها هو ذا يكتب لواليه على اليمن 9 عروة بن محمد »7 
( أمأ لعسييد 2.. 
« غقد كتبت الى تذكر أنك قديت آليمن » فوجسدت على 
اهلها ضريبة من الخراج ثابتة فى اعناتهم كالجزية يؤدونها 
على كل مال .. أن أخصيوا » أو آجدبو! ... أن حيوا ؛ 
أو ماتوأ . « نمسيحان الله رب العالمين !؛ ثم سيحان الله 
رب العالمين ! ! 
« اذا آتاك كتابى هذأ » هدم ما تنكره من الباطل ؛ إلى ما 
تعرفه بن الحق ... 
واعلم أنك ان ام ترغع الى من جميع اليمن آلا حنئة من 
كتم(١)‏ عقد علم الله أنى سأكون بها مسرور! . ما دام 


(1) الكتم : نباك يتخضب به الشسعر © ويصفع مه مداد للكتابة . 
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فى ذلك ابقاء على الحق والعدل » . !!!1 

ولعل بعضسنا ياخذه العجب . . خبيئما كان المتوقع مئأ ونحن 
نتحدثك عن « الدخل » أن نشير الى اكتشساف مصادر جديدة قزيده » 
وموارد ثرة تضساعفه وتئميه »> أذ! بذا نطرى سياسة الخليفة تجاه 
الدخل المام » لانه ألغى الكثير من تلك المصادر والملوارد .. ؟! 

ولكن »© ما حيلتنا » وهذه خلسسقة القديس الميارك الميمون 
٠‏ لبن عبد العزيز © .. 15 

أن المسسالة عنده ليست مسئلة كثرة . . بل مسالة وفرة .. 

والوفرة » تكون فى بركة الحلال المشروع » لا فى كثرة الحسرام 
الشتصميد ٠‏ 5 

ولعل من واجبنا قبل أن تغادر هذه النقطة من الحديث ؛ أن 
نقول لبعضى المؤرخين الذين يردون إضطراب مالية الدولة بعد موت 
أمير المؤمثين « عمر » الى سياسته الضرائبية هذه . . 

من وأجيئة ان نول لهم ؛ أغلب الظن أنكم مخطئون .. 

غلقد سارت الامور فى عهده كله على اتم نسق . ولم نكن تنثر 
.اي عجز أو اضطراب . بل كانت على العكس من ذلك ترهص وتبشر 
بمزيد من النماء والرخاء والاستترار . 

انما أضطريت غيما بعد » حين غاب « البطل » عن مسرح المدالة 
والحق . . وعاد الترف والسرف والفساد »# وسياسة السسطو يرف 
آخرى تعبث وتمرح »2 بعد أن رحل الحارس اليقظ ؛ والحاكم التديس ! 
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على أن «الخلبفة» حين الغى الضرائب الظالة » اتاح فى نفس 
الوقت موردا قرا للدولة » حين رد اليها جميع الارض والثئروة التى 
كانت تحت أيدى الامراء . 
وموردا آخر »؛ اعتبره امير المؤمنين من إعظم مصسادر المثل 
وآثراها . . ذلكم هو وضع كل درهم فى مكانه وضرورته ١‏ . وتحريم 
كل تبذير » وتجريم كل سرف ٠‏ 
أجل . . لقد كان ولا يزال - وضع المال فى مكانه الصحيح » 
ودااخل ضرورته الملجة وحدها » شير مورد وأبقى معسدر . . 
ولقد التزم « عمر » هذا النهج التزاما يكاد يكون مطلقا مع نفسه 
ومع اهله ©» ومع ولاته » ومع ذوى قرياه ؛ واأصدتائه »> والساس 
“أجمعين ٠‏ 
ها هو ذ! ؟حد المتربين أليه » الاثيرين لديه 3 عنيسة بن سعيد » 
يذهب أليه يويا » يسائه حاجة لنفسه . 
علتطنالع جواب الخلينة له 3 
«يا منبسسة ,. 
« ان يكن مالك الذى عندك حلالا ؛ فهو كانيك , 
« وآأن يسكن حراما ؛ غلا تضينن أليه حرايا جديدا ٠.‏ 
« أخبرنى يا عنيسسة .. 
امحتاج أت ...آلا .. 
أفعليك دين . ,؟ لا .. 
« أن كيف تطمع فى أن اعمد الى مال ألله » غاعطيكه 
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ى غير حاجة . . وادع خقراء المسلمين ؟! 
« لواكنت غارما » لاديت عنك غرمك . . أو محتاجا لأمرمت. 
لك بما يصلح قانك . . 
« غليكن لك فى مالك غناء ٠٠‏ 
واتق الله » وانظر من آأين جمعته »> وحاسب ننسك قبل 
أن يحاسيك كسرع الحاسيين » ... !!! 
إن هذا الذى قائه لصديقه الحميم « عنيسة © كان يتوله لكل من 
يساله ما ليس له بحق .. على إن هذا الذى هو حق فى تقديره ؛ لم 
يكن يتمثل عنده ألا فى غرورات العيشس والحياة . 
وهكذا أتيح له أن يحول شهقات اليائسين الى بسمات متهللة » 
وفرح غامر » دون أن يحول السرا!ة الى طيقة بديلة للبائسين .. 
أن كل ما صنعه بهم أنه أخسذ مهم ترغهم وتلخمتهم © ثم تركهم 
يحيون كرابا متواأضعين ... !1 
3-00 
وهنا ينقلنا الحديث من الدخل » الى التسوزيع .. خكيف راج 
الحاكم القديس يوزع أموال الامة » وأين كان يضعها . .؟5 
لقد رد المال الى وظيفته الحتيقية » الى دوره الاصيل ومسؤوليته 
الاولى فى خدمة الامة وتغطية احتياجاتها * 


لقد بدا . غرسم حدود الكفالة الشايلة التى ستنهفى بها الدولة 
تجاه مواطتيها جميسا غردا » غردا . . وحدد بالتالى مسؤولية بيت المال 
تجاه تغطية هذه الكفالة كلها : 
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نرى ذلك فى كتابه الى ولاته : 
« لا بد لكل مسلم من : 
ى مسكن يأوى ليه .. 
وخادم يكنيه مهنته ٠.٠.‏ 
ى وغرس يجاهد عليه عدوه .. 
وآثاث فى بيته ٠.‏ 
« فوغروا ذلك كله .. 
« ومن كان غارما » غاتضوا عنه ديته » ..!!! 
ولالتعبير بكلمة « مسلم © هنا . , لا تمثى قصر هذه المزايا بل 
الحقوق على المسلمين وحدهم . انما استعيل هذا الوصف لثلبته لا 
أككر . . ثم كانت هذه المزايا والحقوق من حق المواطتين جميعا سا 
مسلبين واهل كتاب ,... 
وامر الخليفسة ولاته ان يبداوا بتغطية حلجات اقطارهم . 
وما عاض وبقى يرسل آلى الخزانة العامة .. ومن قصر دخل اظليمه 
حن تغطية حاجات اهله » امده الخليفة بما يقطى عجزه “ 
« اإستوعب الخراج واحرزه فى غير ظلم ٠.٠‏ 
« خان يك كاغيا للناس »؛ هحسينا ء . والا ماكتب الى حتى 
أبعث اليك من المال ما توغر به للناس أعطياتهم »© ...!1 
اخ # ا« 
وراح 5 المبارك الميمون »4 ينشىء ف طول البلاد وعرضسها دور 
الضياهة > يأوى آليها المساغرون وابناء السييل .. 


ومشى »> يرخع مستوى الاجور الفسعيقة ٠٠‏ 


وكفل كل حاجات العلماء والفتهاء يتفرغو! لعلمهم ورسالتهم 
دون أن ينتظروا من ايدى الناس أجرأ ٠.‏ 

وسخا على ولاته برواتب كييرة » حتى يتفرغوا لمهامهم ) وحتى 
لاتضعف تفوسهم آمام اغراء الحرام .. . !! 

وملى طول الدوئة وعرضها كذلك » امر لكل اعمى بقائد يتوده 
ويتفى له آموره على حساب الدولة .. 

ولكل مريفى او مريضين بخادم » على حساب الدولة .. 

وآمر ولاته باحصاء جميع الغارمين » غتضى عنهم ديوتهم ٠+‏ 

وانتدى أسرى المسلمين جميما » وأغدق عليهم العطاء ٠.‏ 

وكفل اليتاسى الذين لا عائل لهم فى جميع أقطار دولته العريضة 
المترامية ., 

وكيا غعل جده العظيم س عمر ين الخطاب ب من قبل » قعل هق 
أيضا > غاير إن يفرض ككل بولود راتبه وعطاؤه بمجود ولادته ؛ وليس 
بعد غطليه » حتى لا تتعجل الامهاته غطام الرضعا, فيتعثر نموهم » 
وتضيحل قواهم .. !! 

ومن أجل الا يتحول عطاء الدولة الى غرصة للطامعين » منع أن 
يجمع أحد بين عطاعين ٠...‏ 

وحرم على جميع العاملين والموظفين » الجمع يين راتبين مهما 
تكن الإسباب ٠‏ 


خ # « 
وهكذ! تقسط الناس جميما فى عهده العظيم ما أغاءه اله عليهم 
من أخير ورزق + 
كنا 


وانا لنكاد تذهل !مام ذلك الاجماع التساريخى الذى يحدثنا عن 
اختناء النقر والغقراء في عهد القديس الورع © عير بن ميد المزيز © 
حتى لقد كان الاغنياه يخرجون بزكاة أموالهم غلا يجدون نقير! يأخذها » 
وييسطيده إليها ... 1!! 

كلك أن عدل « !بن عيد العزيز » لم يكف الناس حاجاتهم غحسب 
بل وملاهم شعور! بالكرامة والقناعة » غلم تعد تستهوييم الصدقات 
مهما تكن كبيرة وكثيرة» بعد أن أغناهم الله من أضله يالمق؛ وبالعدل؛ 
ويعبده الصالح « عير بن عبد العزيز » !!1 


ل نا 


ورابعا : وحدة الآمة وسلامها ٠+‏ 

كان الظيفة الصالس قد ورث مجتيعا ممزها يتريص بعضه ببعض 
الدوائر .. ويتريص كله بالدولة الدوائي . . !! 

غخلفاء بنى امية » كانوا يتوسلون لدعم نفوذهم وسلطاتهم يشحذ 
العصبية والتبلية والاقليمية » غيختس احدهم بعطفه القيسية » 
ويختص آخر اليمانية .. ويميز أحدهم آهل القام .. ويميز آخصر 
أهل العراق . 

وانتقلت المدوى من الظناء والولاة الى القبائل وزعيائها » 
غظهر من ينادى بسيادة اهل الحشر ‏ وف مواجهتهم » ظهر من ينادى 
يسيادة أهل البادية . 

كتلك كان الخطفاء الامويون قد جنحوا للهيوط بمكانة المسامين 
من غير العرب .. آولئك الكين عرخوا بأسم « اللوالى » غترضوا عليهم 
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الجزية ظلما وحرموهم الحتوق ألتى يكذلها لهم الاسلام » على الرغم 
من يلائهم العظيم » وبزوغ صنوة منهم حملت لواء الاسلام عاليا فى كل 
مجال . 

كذلك كان هناك الغرق الكثيرة من شسيعة وخوارج ومعتزلة متهم 
من يحمل السلاح فى وجه الدولة وى وجه خصومه فى الرأى ؛ ومنهم 
من لا يحمل السلاح ولكنه يحمل الكثمة المسموية .. ومنهم من ياتزم 
حدود التطق والحجاي . 

ورث « القديس » المجتيع على هذا التمزق و التشتت » خنغخ فيه 
من روحه الطاهرة الظافرة ندخة مباركة نغفت عنه فى لحظة كل هذه 
الخبائث . . وطهرت لا تسكل المجتمع وعلاقاته الظاهرة غفحسب » بل 
وضمره وروحه أيخا ٠.‏ فشضهد مجمئع الاسسلام فى آيامه آخاء وثيق 
التراحم . . واخشذ كل حقه . . وقنع كل بحقه . . !! 

غاما عن الخوارج » خقد رأيتا كيف اسكتهم بالحجة والبرهان - 

وأما الموالى » خقد وضسع عتهم أصرهم ؛ وصحج وهصعهم ٠.‏ 

وما النزعة التبلية والاقليمية > خقد طواها بيمينه . 

ولم يعد مثالك فيسيون ويمنيون . . ولا عراقيون وساميون ٠٠.‏ 
ولا عرب وموال . 

لقد عادت رحم الاسلام تنتظم جميع ابنائه كالعقد المنظوم » 
وسيطرت من جديد روحه العظيمة المتمثلة فى قول الله تعالى : 

« انما المؤمتون اخوة » 


عأعدس 


1١54 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


ولم يقف تصور « أبن عبد العزيز » لوحدة الابة عتد هذه الحدود 
وحدها . . بل أمتد ايمآنه بالوحدة وفهمه لها الى وضع الاتلياتك ماكد 
دمجها فى جسم المجتمم المسلم 4 وصان لها كل حقوتها . 

ولقد رآينا فى رسسالة مرت بنا من قبل © أرسلها لاحد ولاته يشان 
بعض الخوارج ختال له : 

« أن ساروا في الارضى دون أساءة لاهل الذمة ؛ وللاية » 
قدعهم 2.4 

وف كتب كثيرة لولاته » نراه يؤكد على الوصساة ياهل الذمة » 
اولثك الذيناسماهم الاسلام ‏ اهل الذمة ‏ توكيدا لما فيذمة المسامين 
لهم من عنهد وميتاق ٠...‏ ! 

لقد كانوا الى يوم استاخلافه» يلاقتون الكثير من العنت . ويتبعون 
نحت وطأة ضرائب ظالمة . . هيا كاد يتولى أمر الامة حتى أصدر أوامره 
الحازية بألا يؤخذ دنهم سوى الخريبة التى ششرعها الاسسلام لقسام 
توخير الآمن لهم - 

وان موقفه من قضية « كنيسة يوحنا » مق امثل رائع وباهر 
على عمله العظيم والتبيل لدعم الامة كابة > بصرف النظر عن أختلاقه 
الدين والجنس والون غيها . . ! 

كان 5 ألوليد بن عبد أللك » قد هدم جزءا كبيرا من كنيسة 
يوحنا » ليتيم عليه امنداد المسجد الاموى المشيد ٠.‏ 

وحين ولى « عمر بن عبد العزيز © الخلاغة . شكا اليه نصارى 
ادمشق ما حدث لكنيستهم ٠.‏ 
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ترى 4 ماذآأ يصنم آمير المؤمئين ؟ 

إن الجوء الذى تهدم من الكنيسة قد صار مسجدا . 

وأن !تصى ما يستطيمه حاكم عادل فى مثل هذا الموتف أن يعطى 
تعويضا سخيا » أو أرشا بديلة . 

لكن « آبن عبد العزيز » يتعامل مع العدل والحق ياسلوب مختلف 
عن أسائيينا . . أنه أسلوب قديس جليل !1 

وهكذا أصدر أيره العجيب بهدم ذلك الجز, الكبير من المسجد » 
واعادة الارض التى اتيم عليها الى الكنيسة .. ؟1 

ودارت الارض بعلماء دمشق ونقهائها » غأرسلوا وفدهم لاقناع 
امير الؤمنين بالعدول عن تراره . 

وثكن أمير الؤيئين» اصدر امرا ينيدا حخد ليه أليوم بل السامة 
التى يجب أن تتم غيها عملية الهدم والتسليم .. 

ولم يجد العلماء سسبيلا لاتقاذ المسجد سنوى أن يفاوضو! زعماء 
اأكنيسة فى دمشق » ويعقدوا! معهم أتناقا يرضوئه »> ويتنازاو! بموجيه 
عن الجزء المأخودة من كنيستهم ٠‏ ثم يذهب وقسد من الفريتين لابلاع 
الخلينة نبا الاتغاق . غيحصد الله عليه » ثم يقره ويرضاه .. !! 


الى ك3 


بم ان نفسر خلك الموتف الذى اتخذه من بعضى أمل الكتاب من 
التصارى ٠‏ حين أمر أن يعاماوا معاملة خاصسة خيها تضييق عليهم © 
واحراج لهم .. ؟؟ 
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انذا في ضوء موققه العام الذى رأيئاه » لا نرى لموقفه الطارى»م 
هذا تفسيرا إلا أن يكون قد دعاه اليه سلوك بعض اولئك الذين عملوا 
كطابور خامس للامبراطووية الرومانية التى كانت تشن باسم الصليب 
حروبا عدوانية على دولة الاسلام ٠‏ 

يزكى ذلك فى رأينا ‏ تلك الرسالة التى حملت أوامره يشان 
النصارى . غقد ركزت أعتمامها على مصادرة ما يوجد فى دورهم من 
املاح .. مما يوميء الى وجود مؤامرة كانوا يهمون بها . على أنه فى 
موقنه من هؤلاء » لم يأمر باتتخاذ أى اجراء عنيف . 

كل الذى آمر به ان يميزوا بلباسسهم الخاص .. وحتى صذا 
الاجراء يشير ألى الريبة التى دالت نفسه تجاههم ) اراد أن يميزهم 
حتى يكون هذا التمييز سبيلا لكشتهم . 

اذا جاوزنا هده الفكة ألتى نقدت ولاءها للدوئة وللمجتسع » 
وجدنا موقهسه من المسيحيين مامة موقف الصارس الامين لحقوقهم 
ولعهودهم ولكراماتهم ٠‏ 

لتد أثار موقتنه من الاديان ومن حقوق الاقليات فى دولته الوادة 
اتبهار واعجاب العالم الخارجى من حوله » حتى أن امبراطور الروم 
« ليو الثالث » وقد كان خصما عنيدا لدولة الاسلام ؛ لا يكاد يطغه 
يما بعد نيا وغاة أمير المؤءتين حتى يبكى بكاء مر! ؛ أذهل حأشسيته 
وأساقنته » فسالوه فى ذلك ؛ هاجابهم بكلمات تعتبر من اصدق واجمع 
منا قيل فى تأبين امير الؤمنين * 

لقد سال : 

« مات والثه ملك عادل »© ليس لعدله مثيل ..!1 
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« وليس ينبغى أن يعجب الناس لراهب ترك الدنيا ليعيد 
الله فى صومعته . 
« ائما العجب لهذا الذى صارت الدنيا تحت قدميه خزهد 
يليج 115 
« ولقسد كان حريا أن يعجل به ؛ اهل الخير لا يلبنون 
مع أعل الشر الا قليلا © ...!! 
أغكان هذا الاسراطور ؛يشهد خيه هذه الشهادة لو عرف عنه 
أدنى اضطهاد أو انتقاص لحقوق أهل الكتاب فى عهده . . ؟؟ 
بل هل كان كبير اساقفة الرومان سيخف مسرعا حين علم بمرضص 
الخليقة ؛ ليقيم الى جواره يطيبه ويعالجه . . ؟8 
جاعم 
ونعود للعمل الذى عمله أمير المؤمنين من أجل وحسدة الامة » 
لنوى كيف كان فى نفس الوقت عملا فى سبيل سلامها الداخلى . 
هالسلام الداخلى » انما يتوفر بالقدر الذى يتجمع خيه تسمل الام 
وتتآخى أرواح بنيها . 
ولقد أنعم الله عليه وعلى آمته يما تمتى من وحدة الاسلام .. 
غماذا عن السلام الخارجى ووضسع أوزار الحروب التى كانت 
مشبوبة الاوار خارج الحدود . . ؟ 
لقد رآيناه يبدا فى الساعات الاولى من لخاللاغقه ياصسدار أمره 
للجيشى الذى أنهكه حصار القسطتطيتية بالعودة . 
ثم رآيناه يغتدى جميع الاسرى على كثرتهم ويردهم الى ديارهم 
ووطتهم . 
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ثم ثراه يضع حدا لكل الاعمال المسكرية إلتى كانت تقوم بها 
الدولة . . ويعلن أن الاسلام قد صار عزيزا متيعا بما تم له من توح » 
وان على حيس الدوئة إلا يتحرك بعد أليوم لقتال ألا دفاعا عن حدود 
الحولة اذا هوجمت »© وعن سلامة الامة إذا تعرضت للاخطار - 

واستعاضى عن زحف الجيوشسي » بكتيةه ألتى أريلها الى ملوك 
الهند وحكام مقاطعاته؛ » يدعوهم الى الاسلام » غآسام لكثرهم متأثرين 
بما كان قد ترامى اليهم من انياء ورعه ») وزهده »؛ وعظيته وتقاه ., 

كذلك كتب الى البرير > فى آنريقية .. يدعوهم الى الاسسلام 
فدكلو! غيه أغواجا . 

وكتب الى ملوك ما وراء النهر > قأسسام أكثرهم ورمعوا رايةة 
الاسللم 0. 

اليس رجلا مباركا ذلك القديس .. ؟؟ 

لذ اننا 

ل وخامسا : ؟سلوبه فى اكتففية ٠٠‏ 

ماذا كانت الامئنة ستغيد من ورعه وزهده وتقاه وعدله » لو لم تكن 
كفاءته فى التنغيذ موازية لكفاعته فى حمل المسؤولية والاخلامص لها ..؟53 

هنا تلتقى بجائب من أبهى واغنى وآأتوى جوائب شخصية ذلك 
القديس الفقطن الحازم الاريعبا . . نلتقى به صاحيا يقظان ٠.‏ 

ان كل سامات اليوم الاريع والعشرين متذورة للمسؤولياته .. 

ليس منها سوى ألوقت الذى تستغرقه صلاته وعبادته .٠.‏ 
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والساعتين او الثلاث التى يمنحها لنومه وراحته .. 

أما يعد ذلك » غلا وقت لديه الا لسؤوليته اللقدسة . 

وله أسلوب خريد فى انجاز هذه السؤولية وتننيذ منهجها . . 

خللين والحزم .. والاناة © والحسم ٠‏ . والاشراف العييم » 
واللامركزية .. والمطاولة » واليقظة . . كل هذه تعمل ( مجتمعة »الا 
« مختلطة » .ا فى اتساق نذ وتكامل عجيب . . !! 

تبلغ به التصب يوما أده ؛ خيسأله بعض خاصته أن يريح نفسه 
عيقسول : 

« ومن يجزى عنى عيل اليوم » . . ؟ 

غيقولون له * تنجزه فى ألفد , . 

غيجيب : « لغد هدحنى عمل يوم واحد حتى سالتمونى أن أرييج 
نقسى »> فكيف ذا اجتمبع على عمل يومين »  .‏ ؟1 

أنه لا يجرى حسابه الختامى كل شهر ولا كل اسبوع . - بل لكل 
يوم مسؤوليته وحسابه الختامى » ولا يحيل يوما على آآخر . لان لكل 
يوم مزدحيه وأحماله . , !1 

وهو بالئسبة لعشرات الملادين التى تنتظمها دولته الواسعة . 
نداء النجدة . . لا تهتف به حاجة غرد ولا مظلمة مظلوم ف ادنى الارض 
وآقصاها الا الغته وكانه فى انتظارها وحدها . . !! 

وصغار الامور منده مثل كبارها . - لها تنس الاهتمام والمسارعة 

حمل أليه بريده يوما رسالة من الجيزة بيمصر . 
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أما صاحية الرسالة غاسمها 9 فرتونة السوداء » تش كو لامر 
المؤمنين . أن لها حائطا ل إى بستانا س متهدما يتسوره اتلصوص 
حجاجها ؛ وليس معها مال تنفقه فى هذا السبيل . 
ولا يكاد الخليفة يتلو الرسالة وهو فى عاصمة خلافته بالشسام 
حتي يكتب الى واليه على مصر ١‏ أيوب بن شرحبيل » هذا الخطاب 7 
« من عيد الله عمر امير المؤمنين 6 الى أيوب بن كرحبيل 
« سلام الله عليكم ., 
« أما بعد ؛ غان غرتونة !السوداء كتبت الى تكو قصر 
حائطها »> وأن دجاجها يسرق منها » وتسأل تحصينه لها. 
وتفس البريد الذى حمل هذ! الكتاب لوالى مصر . حمسل كتابا 
كشر من الاخليفة لفرتونة السوداء .. 
« من عبد الله عمر بن عبد العسزيز مير المؤمئين الى 
خرتونة السوداء . 
سلام الله عليك . . 
« أما بعد » خقد بلغنى كتابك > وما ذكرت غيه من قصر 
حائطك حيث يقتهم عليك ويسرق دجاجك . 
« وقد كنبت ألى « آيوب بن شرحبيل »© آمره أن يبنى لك 
الحائط حتى يحصنه مما تخانين ان قسار الله © ,. !1 
يقول اين عبد انحكم الذى روى لنا هذه الواقعة الباهرة : 
« غلمة جاء الكتاي الى أيوب ين قرحبيل © ركب بئقسه 
حتى أتى الجيزة » وظل يسأل عن « خرتونة » حتى وجدها 


اا 


غاذ! هى سوداء مسكينة © كاعلى لها حائطها » .. !1 
هذا خليغة قديسس لم تغلت من رحمته وحسناته وعصكله وآبوته 
هاردة ولاواردة .. !!! 
ولسوف يتسع خليه الكبير وعزمه القدير لكل شىء .. 
انفظسروا .. !1 
اقه يكتب لوإليه. على محر أيضا : 
« أما يعد .. 
هقد بلغنى أن الحمالين فى مصر يحملون على ظهور الابل 
خوق مأ تليق ٠+‏ 
اذا جاءك كتابى هذا » خايئع أن يحمل على البعير اكثر 
من ستمائة رطل .. !1» 
بل انه لببصر فى بعض جولاته أناسا يحملون مقارع »2 فى اسفلها 
حديدة مدببة ينخسون بها دوابهم ؛ غلا يكاد يستتر فى مجلسه حتى 
يوقع قرارا يحرم استخدام هذه المقارع . .؟! 
وتاتيه يوما سلتان كبيرتان مملوعتان من رطب الاردن غيسال : 
ما هذا ؟ 
غيقال : رطب بعث به أمير الاردن الى أمير المؤمتين ٠‏ 
ويعود يسال : وملام جيء به .. ؟ 
غيقال له ” على دواب البريد .. 


خيهز راسه + ويقسول : 


كمل 


« لتد حملتيوها غوق طاقتها .. بيموا الرطب  ..‏ . 
وأقتروا بثيته علنا لدواب البريد التى حملته .. »© !! 


«ا# ع 


ويبهرنا ليئه » وأثاته ) وسعة صدكره ألتى لم تعرف حدودا + 
وف تتبعنا لهذه الفضيلة لديه » نجدها تنيع من رحمته العميقة 
الاصيلة ... هذه الوحمة الذكية ألتى لم تكن تعنى مجرد الشكقة بالناس 
بل تعنى القيام بحقهم فى بذل العون لهم حت يتغلبوا على نوازع الشر 
غيهم ؛ وعلى هو اجس النفس » ونقاط العف ٠.‏ 
واتا لتتسمع هدا النيض الحئون النبيل من خسلال دعائه الذى 
كان يضرع به إلى الله كثمر١؟‏ : 
0 اللهم زد محسن آمة محمد أحسانا » وأرجع مسيثهم 
الى التوبة . . اللهم » وحط من أوؤارهم برحيتك © . 11 
أنه لا يتحسسس الاخطاء ؛ ليعاقب عليها . بل ليعالجها فى رحمة 
وحنان ٠‏ 
وان اخطاء الناس لتشغله آلى المدى الذى رايناه حيث لا ينظر 
اليها كداكم » بل كسايد . يصلى من أجل مغفرتها وانهاض ذويها ل 
وهو لا يستبقي آثاته وطمه وسعة صدره وتسسايحه © داخل 
اطارذاته ‏ كخلق 5 خسى له فحسب . . بل يحولها الى غلسننة للحكم 
ومتهاي . 
ولطالما كان يومى كل وال من ولاته بهذه الوصية : 


هه 1 


« اذا قدرت على دواء تشفى به صاحبك دون ألكى »> خلا 
تكويئه بدا . . 11 » 


ولتد كان من حق حكام الاقاليم قبل عهده أن يتفذوا حكم القتل. 
يمن يشضاعون عدلا » أو ظظلما ٠‏ 

غلما ولى © حرمهم هذا الحق »2 واصدر آيره آلا يثنذ حكم القتل 
قى احد > .حتى يطلع ينفسه على قتضيته » ويرى خيها رآيه . 

وراح يتجنب كل عنفه وقسوة قائلا * 

« و ألنه لا أصلمم الناسى بهلاك ديتى » ؟! 
© # ا # 

على أن رخقه وأناته اللثين وسدعا أمته جميعا > لم يكوتا مطمعا 
يقري ياستضعاهه أو مشادعته © خقد كان هناك الحزم اليقظ لكل من 
تسول له نئسه عبثا » أو ختنة ,. 11 

ولتد كانت غضائله كلها مهيأة على الدوام لحماية مواقعها وآداء 
دورها . خلا يجىء موقف يتطلب الرحمة 4 غيجدها غانية . . ولاموتفه 
يتطئب الحزم » غيجده ليلا .. ! 


ولقد نراه ممع عامة الناس ينتفض كالعصنور تواضصعا وحفاتا 
ورحية . 


ثم نراه مع الجبارين آمدا يزار . . وجلالايهاب .. !! 


بعد أن ينس الامراء الأمويون من استرداد اقطاعاتهم وثرواتهم 


1١ همه‎ 


بالشراعة والحيلة » اغروا واحسدا منهم وهو ١‏ عمر ين الوليسد بن 

عبد املك » بالكتابة اليه مهددا متوعدا . . نكتب يقول : 
« أما بعد » خقد ازريت بمن كان قبلك من الخلفاء ؛ وسرت 
« يشير سسيرتهم »> خقغطعت ما أمر الله به أن يوصل وعملت 
و يفم الحق فى قرابتك . وعمسدت الى اموال تريش 
« ومواريثهم وحقوقهم غأدخلتها بيت مالك ظلما وجورا 
« وعدواثا . 
« غلتق الله يا ابن عبد العزيز » خاتك توشك ألا تطمئن 
على منيرك .. , 4 !11 

وف نفسى اللحظة التى يفرغ الخليقة فيها من قراءة هذا الخطاب 
اللتسم بالسقه والطيقي » يتقدم خلق الحزم الصارم ليؤدى دوره تجاه 
الباطل الذى يتوعد الحق باسترداد سلطانه ويهتانه .. !1 
ويكتب امبر المؤمنين رده * 

من عبر أمم المؤمنين : آلى ابن الوليد ٠٠‏ 
« سلام على من اتيع الهدى .. 
« أمأ يعد © فعهدى بك كنت جبارا شيا » والآن تكتب 
تتهمني بالظسلم > لانفى حسرمتك وأهسل بيتك من مال 
المسلمين ما هو حق للضعيف والمسكين وابن السبيل .1 
« الا إن شئت اخبرتك بمن هو أظلم منى وأترك لعهد الله 
انه أبوك الوليد © الذى حين كان خليفة للمسسامين 
استعماك عليهم صبيا سفيها تحكم فى حمائهم واموالهم .! 
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« غويل لك ؛ وويل لابيك س ما اكثو طلابكما وخصنماء كما 
يوم القياية .. 
« وأظلم متى واترك لعهد الله . من استميل الحجاج بن 
يوسف . يسنك الدم الحرام .. 
وأظلم متى ولترك لعهد الله ؛ من استعمل يزيد بن إبى 
مسلم على جميع المغرب . يجبى المال الحرام . . ويسقك 
الحم الحجرام .. 
« آلا رويدك يا أبن الوليد . غلو طالت بى حياة لاثفرفن 
لك ولاهل بيتك حتى أقيمكم على المحجة البيضاء » ..!! 
التضع .خطابه السابق ألى « غرتونة السوداء » تجاه نخطابه هذا 
الى ذلك الأمير الاموى المتجبر > لنرى فى غير تعليق كيف كانت تعيسل 
غضمائل هذا الانسان الباهر الجليل . .؟! 
أن الرجل الذى يجلسي للئاس على الارضس وهو خليفة .. 
الاتسان ؛ الوديع ؛ المستب » يتحول الى أعصار مدمدم أمام 
جبروت الباطل أنى يكون .. !1 
ومثل هذ! الموقف من الأمراء اللتمردين . موقنه من اميراطور 
الروم . 
لقد آخير أن امعد جنود الجيقى الذى كان يحاصر القسطنطينية 
وكان ماتلا ديد البآس » قد وقع اسسير! فى ايدى الرومان . وحيل 
الى الامبراطور الذى حاول إكراهه على الخروج من دينه الاسلام > 
ورخض الآأسير . . غأمر الامبراطور أن تسيل عيتاه . 
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بلغ النبا ‏ آمير المؤمنين ‏ غهب حزمه الشديد ليعائج الموتفا . 
وحمل قلمه وكتب آلى ملك الروم 2 
«أماأيعد.. 
« خقد بلغتى ما صشعت بأسيرك قلان ٠.٠.‏ 
«وانى أقسم بالله . لئن لم ترسله الى من خورك لابعثن 
اليك من الجند ما يكون أولهم عندك وآخرهم عندى © .! 
ويعود الاسيير الى وطثه واهله . 
0-0 
وهو ذو يقظة شاملة » لا تتجلى فى الانجاز وحده ‏ بل وف وؤية 
العضايا » وادرالك الكليات والتفاصيل ٠١‏ 
ولو تتبعئا كتبه الى ولاته لوجدنا من آيائته يقظلته وشسمول نظرته 
وقطنته ما بيهر الأثياب ٠.‏ 
هلنتدع بيعفس دقرات من تلك الكتب * 
+ « اتبعوا! ما احل الله وحريوا ما حرم واعترقوا يحقه 
تعالى » وأحكيوا بما أنزل ٠‏ 
» « افتحوا للمسلمين بنب الهجرة ٠‏ 
* « دعوا الناس يتجروا بأموالهم فى البر والبحر » 
لا تحولوا بين عباد الله ومعايشهم + 
+ « أبيدوا ارض الحمى للمسلبين عامة » وليسكن حق 
الامير ذيها كحق وأحد منهم ٠‏ 


ك1 


ككا 


٠. 


الخير باب الخطايا »؛ غحريو! كل مسكر .. 
« كافحوا التطنيف ف المكيال والبنفس فى اليزآن ٠‏ 
« لاتتجريا وآنتم ولاة » غان الامير اذا اشتغل بالتجارة 
اسستائر » وآصاب ظلئيا » وان حرص آلا يثعل . 


« الا تاخذوا من اموال الئاس الا الحق الذى شرعسه 
الله + وما عدا ذلك تضعوه كله لا أغرق بين مسلم 
واهل عتاب , 

« ضعو! السخرة عن الناسى » وليكن لكل ميل آجره . 
« ردوا المزارع لما خلاقت له © غائميسا جعلت لارزاق 


المسلمين كلمة . 
« لا صسخذوا على إبرابكم حجابا يعون ذوى الحاجات 
والمظلومين . 


« أشمعوا صوت العصبية والتبلية ولا تدموا الناس 
يقول إحدهم » أنا مخرى © ويقول الآخر * أنا يمنى > 
المؤمنون اخسوة . 

« الخيل عدة الجهاد » غلا تدعوها تركشى فى غير حق ٠.‏ 
« أمتعو النساء أن يقشرن شقعور هن ويخرهن نأئحات 
وراء الموتى . 

« قاطوا هواكم > كما تقاظون أعداعكم . 

( سسددو! المخالفين » وبصروهم > وارغقوا بهم ؛ 


وعلموهم ) غان اعتدوا كانت نعبة من الله وفقلا .. 
وان آبوا فتحرو؛ الحق خيما تنزلون بهم من عقاب ٠‏ 

« اكثووا من دعاء الله بالعافية لاتفسسكي ولمن ولأكم 
الله آمره اخان لكر ق لصسلاحهم اكثر مما لهم .. 
وعليكم من خسادهم أكثر مما عليهم ٠‏ 

, « تعساهدوا حجايكم ووؤستساء جحرسسكم وشرطكم 
والعاملين معكم » واكثروا المسالة عنهم حتى تستيقئوا 
أنهم لا يرتكيون غشيا ولا ظلما ٠‏ 

« لا ياخذنكم الزهو بتظر الناس اليكم © ولا يحديثهم 
عنكم . وضعوا اعينكم على الذى هو آبر وأتتى 
واخلص لله رب العالمين . 

» « اتركو! أعمالكم عند حضور الصلاة » غان من اضاع 
الصلاة كان لما سواها اضيع . 


» « تحروا الحق ؛ ثم اعملوا به بالقا ما بلغ بى ويكم .. 
حتى وان ذهب بحياتنا وبمهج أنفسقا .. » !1 


هذا تموذج من أرآمره وتوجيهاته يكشف عن يقظة شايلة لتفكيره 
ومشامره وارادته . 

بقظة تعطى الجزئيات ننسى الاهتمام الذى تعطيه السكليات !1 

وبهذا المنهج الذى يستمد من قداسته ©) وغطنته © وعزيه قطع 


نا 


أبن عبد العزيز طريقه وثبا 4 متخذا من الائجاز وسرعة الحركة طابعا 
لمسيرته المباركة , 
لقد كانت ممسسؤوليته عن كل شىء واضجة وضوح الشمس » 
ومشكلات الدولة والامة لا تنتظر من يكصف عقها أو يفلسنهاء 0 
من يواجهها بذمة وصدق وحسم 4 خنيم إذن يكون لنت أو أنتظار. ,؟1 
ومن هنا أنطلق ينجز »© وينجز © وينجز . . معطيا كل مسؤول. 
مسؤوليته »© آمرا أياه أن يمفى بها فى شجاعة وحكية وآمانة . 
أجل »؛ لقد كان ينهى ولاته عن أن يكونوا أمعات أو متواكلين » 
ميابين . 
وانه لرفى اعظم الرضسا عن ولاته حسين يراهم مقبلين على. 
امسؤولياتهم فيشسجاعة » منجزين اياها فيحزم) ميممين وجوهم و أخئدتهم 
اصوب الحق وحده ) لا يعدلون يه أحدا حتى الخليفة نفسه . 
« اذا آردلت اليكم امرا يخالف الحق . 
« فاضريوا به الارض .. 
« واستيسكو! بالحق وحده »6 !!!1 
وكان يعيئهم على قهر التخوف من المسؤولية » بينحهم قدرةا 
كبيرا من اللامركزية ٠‏ والاستقلال . 
إرسسل يوما الى أحد ولاته آمرا »> غارسل الوالى يستوضحه 
يبعض التقصيلاات . ختجهم الخليفة وكتب اليه من غورء : 
اظآيا يعصد.. 
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خاراك تى أرسلت اليك : أن اذبح ثساة ووزع لحمها على 
النقراء » لارسلت الى تسالنى : ضانا آم ماعرا ؟ . 
غان احبتك . . إرسلت الى تسالئى : 
كبيرة » ام صغيرة .؟ 
غان أحبتك » أرسلت تسأل ؛ بيضاء » أم سودا, . ؟ !! 
« اذا اوسالت اليك بأمر . ختبين وجه الحق يه .ثم 
٠‏ أمضه».!! 
أنه لايريد أن نتلكا حقوق الناس وتتعثر فى شكليات عقيمة . 
أنه يجد نفسه مسؤولا عن كل خطأ > أو مظلمة تيقى دتيقة من 
الزمان .. ومئ ثم خبو يقطع الايام وثبا وراء كل خطأ حتى يصلحه » 
ووراء كل حق حتى بؤديه لصاحبه . .!! 
وبمثل هذا الحسم والانجاز . كان يغسير كل وال ؛ أو قاض » 
أو آمين أو رئيس تسرطة؛ أو مسؤول لا تثبت التجرية السريعة الصادقة 
أقه فى مكائه . . واذا خدع فى أحد فتنه للمنصب اهلا » ثم تبين له أنه 
غير اهل ) لم ينظره لحظة تحت تاثير حرج أو مجايقة ٠‏ 
ولتد ملآت»يتظته وانجازه بلاد الدولة اعمارا وحياة » وفجرت 
طاقات النامس تفجيرا . 
وعلى الرغم من انه كان يرى القدوة التى يقدمها للناس جميعا. 
تفعل غيهم فعل السحر »© وتجرى من ضمائرهم وسلوكهم مجرى الدم 
فى العروق > غانه مع ذلك لم يغغل عن مراتبة تذفيك منهجه بنفقسه ٠٠١‏ 
خنراه يتنقل فى مواطن كثيرة متخفيأ ومتفكرا يسأل ) وينحص . 


ك1 


ولم تكن فى اللحياة بأسرها متعة تشسيع فى روحه البهجة والغبطة 
مثلما يرى أو يسمع أن ظلما قد دحضص ٠٠‏ وأن عدلا قد نهض . ٠.‏ وأن 
حقا قد رد لساحبه فى غير جهد مته » أو الحاف . . !1 
ركب يوما فى أحدى جولاته هذه مضطحيا ممه مولاه «مزاجم» 
حيث خرجا ألى مغارق طرق بعيدة تعبرها قواغل اللمسائرين . 
وهناك راح وعو متتكر فى ثيابه يساأل الغادين منم والرائحين . 
ومن بينهؤلاء رجل فىاحدى التواخل» أقترب منه ااعمر» وساأله: 
« كيف ترك الئاسن فى يلحك . .؟ 6 


خقال الرجل : ان شت جممت لك خبرى » وأآن شثت بعضته 
تبعيضا . . !1 

لمابتسم الخليقة » وقال ١‏ يل إجيعه س أى »> أوجزه . 

قال الرجل : 


0 تركت البلاد > الظالم يها متهور . . والمظلوم 
منصور. .والغتى موفور. .والفقير مجيور © 0.. 
وساوع «عمرة بالانصراف بعيدا عن محدثه قبل أن تشى به 
انقعالاته ودمواع الشكر التى راحت تتحدر من مآثيه . 
وولى مسرعا . مسرعا , وليه الفمسكور © ولسانه الذكور 
تلرعان الى الله بآيات الحمد والثتاء .. 
والتغمت الى < مزاحم » وقال له : 
« والله » لان تكون البلاد كلها على ما وصف هذا ألرجل» 
لاحب الى مما طلعت عليه القمس © . . . 111 


ككل 


ا ا ا ا ا 4 كد 


كتب سؤلف [] 


من هقا . . نيد؟ 1 
مواطنون ., لارهايا 11 


ا الديمقراطية ؛ أبدذ ‏ ف“/“ز1 
الدين للشعب 18 
هذ1 ء.. أو الطوغان 
المكى لا تحرثوا فى البحر 11 
لله »؛ والحرية 0 
معا على الطريق » 0 
محمد والمسيح 

ارقا 
سم أنه الاتسسان : 
لغكار فى ألقمة 0 
عفدن النقر: 
أإنسائيات محمد 9 
ألوصايا العشر يف 
ل بين يدى عمر 56 


فى البدء كان الكلية 

كما تحدث القرآن 

وجاء ابو بكر 

مع الفسير الانساتى 

ف مسيرة ومصيره 

ل كما تحدث الرسول 

أزمة الحرية فى عالنا 

رجال حول الرسول 

فى رحاب على 

ل وداعا .. عثيان 

ل أبقاء الرسول فى كريلاء 

معجزة الاسلام : 
عمر بن عبد العزيز 

عشرة أيام فى حياة الرسول: 

والوعد الله 

الدولة فى الاسلام 


مطيمة دار تاكلم العسربى 
؟؟ شارع الظاهر بالتاهرة طيفون ,1:8 


